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الفجـــــر الصـــــــادق والربيــــــــع الواعــــــد
البرودة  شديدة  أيام  فيه  تتن�اوب  الربيع.  بمقدم  ويبشر  الشتاء،  نهاية  باقتراب  يؤذن  تاريخ  فبراير   17
فصل  يدخل  حتى  الشتاء،  أيام  وقلت  الربيعية  الأيام  كثرت  الأيام  تقدمت  وكلما  زاهية،  ربيعية  وأخرى 
الربيع بنسيمه العليل، وورده الجميل، وكذلك حياة الأمة في هذه الفترة ... هناك أحداث شديدة الوقع 
على النفس من ألمها وبؤسها، وأيام مشرقة زاهية ... والظن بالله أن تزيد أيام الربيع لنصل إلى ربيع كامل 

تشرق فيه شمس الحرية على كل الدول الإسلامية، وتتخلص فيه من الاستب�داد والخضوع للأعداء.
الثورة  ونجاح  أفغانستان  عن  الأمريكي  المحتل  رحيل  القريب:  الأمة  "تقويم"  في  الربيعية  الأيام  من 
فيها، وهروب طاغية بنغلاديش حسين�ة وزوال نظامها الذي قتل العلماء وشرد المشايخ، ثم زوال نظام 
غزة،  من  الصهيوني  المحتل  وإخراج  كيانها  إبقاء  في  حماس  نجاح  أخيرا  ثم  السورية،  الثورة  ونجاح  الأسد 
والإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين والمعتقلات من أبن�اء وبن�ات شعب فلسطين المجاهدة، وغير ذلك 

من الأحداث العظيمة.
الربيع قريب  اكتمال  الربيع تسير بعجلة تسارعية؛ وأن  أيام  أن  الترتيب تشير إلى  بهذا  هذه الأحداث 
بإذن الله، وأن الجهود الكثيفة في القضاء على هذا الربيع إلى زوال مهما تعاظم مكرهم )ويمكرون ويمكر 

الله والله خير الماكرين( 
 ولعل هذه الأحداث أوضحت للجميع أن مستقبل الأمة واحد، وأن عدوها واحد، وأن ربيعها كذلك 
واحد، تختلف الجزئي�ات هنا وهناك لكن تبقى الأمة واحدة وتواجه عدوا واحدا، وأن أمطار الشتاء تتجمع 

لتصبح طوفانا يعيد الربيع أسوة بطوفان الأقصى بتوفيق الله.
تحاك  التي  المخططات  ومعرفة  الشعوب،  وعي  هو  الكامل  الربيع  من  الاقتراب  على  يساعد  ما  وأهم 

ضدها، وتنمية روح المقاومة فيها، وكل ذلك يحتاج إلى عقل وفهم وزهد وعبادة وجلد وصبر واستعداد.
 والله يوفق للعمل، ويعين على تجنب الزلل، ويسدد للوصل إلى الأمل: إلى الربيع.

افتتاحية العدد 
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مـــن ضمـــن الأنشـــطة والفعاليـــات الـــتي نظمهـــا مركز 
الشـــيخ علي الغرياني للكتـــاب مؤخرا عددا من الجلســـات 
الحواريـــة المباشـــرة والـــتي شـــارك فيهـــا عـــدد مقـــدر من 
الجامعـــات  أســـاتذة  مـــن  الشـــأن  وأصحـــاب  العلمـــاء 
والمختصـــين ناقشـــت عـــدد مـــن الموضوعـــات الـــتي تهـــم 
التعليـــم والقضايا  المجتمـــع كالقضايا الشـــرعية وقضايـــا 
الفكريـــة وهي من ضمن سلســـلة حلقات أســـبوعية راتب�ة 
درج المركـــز تنظيمها أســـبوعيا بمشـــاركة الجهـــات الراعية 

والمؤسســـات والعلمـــاء وأصحـــاب الفكـــر والرأي. 

�� جلسة حوارية بعنوان:
قـــراءة في كتـــاب: دليل الســـالك إلى ضوابط نقـــد المتن في 

موطـــأ مالك
المؤلف: د. عبد السلام العزوزي.

الجلســـة كانت مـــع الشـــيخ الدكتـــور: محمود ســـلامة 
. ني يا لغر ا

�� جلسة حوارية حول كتاب:

اتـــرك أثـــرا..  انشـــر معرفـــة .. دورك في إضـــاءة الطريق 
ين خر للآ

ضيف الحلقة المهندس الأستاذ: المثنى المبارك.

�� جلسة حوارية بعنوان:

أثـــر الجهود الليبي�ة في إيصال المســـاعدات الإنســـاني�ة إلى 

غزة  قطاع 
ضيف الجلســـة الدكتـــور: محمد ســـعد الحـــداد رئيس 

قوافـــل »فلســـطين قضيتن�ا«

�� سلســـلة جلســـات خارطـــة المصلحـــات لمناقشـــة 

 : بين كتا
بوصلة المصلح، والمنهاج من ميراث النبوة

مع الأستاذتين : منى الشريف وخديجة الساعدي

�� دردشـــة فكرية لنرسُـــم معًا »خارطـــة الوعي الفكري 

  » للمجتمع
ضيف الحلقة: الشيخ زين خير الله

�� سلسلة جلسات) نادي اليافعات( بعنوان: 

كيف تكون صديقتي رفيقتي في نجاحي؟
تقديم الأستاذة: مارية الغرياني .

�� جلسة حوارية بعنوان:

قـــراءة في كتـــاب: الخيال الســـياسي للإســـلاميين ما قبل 
الدولـــة ومابعدها، تأليـــف: د. هبة رؤوف

مع الأستاذ: فرج المجبري.

الجلسات الحوارية

من نشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب:
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�� الجلســـة الخامســـة من نادي اليافعـــات: » بعنوان: 
للامتحانات نســـتعد  »معاً 

�� محاضرة عبر الزوم بعنوان:

)) الحدث السوري .. محاولة للفهم ((
مع الأستاذ: زياد بومخلة.

��محاضرة تعريفية بكتاب: 
)مشروع تمكين الأمة المسلمة(

للمؤلف: حسن أحمد الدقي. 
مع الأستاذة: منى الشريف خاصة بالنساء فقط

�� محاضـــرة عبر الـــزوم بعنـــوان: ))ســـوريا الحـــرة .. 
بشـــائر التحريـــر وتحديـــات التمكيـــن((

مع: د. ياسر محمد القادري القيادي في الثورة السورية.

�� محاضرة بعنوان:  الصالون الثقافي 

مع الأستاذة: فريال الدالي.

�� دورة تدريبي�ة بعنوان: 

أساسيات برنامج كانڤا
دورة خاصة بالبن�ات من عمر 18 إلى 30 سنة

المحاضرات
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الاحتفـــال بالذكـــرى الرابعة 
لافتتـــاح مركز الشـــيخ علي 

الغريانـــي للكتاب

في 28 نوفمـــبر من العـــام 2020 تم الافتت�اح الرســـي، 
لمركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب كمركـــز ثقـــافي، 
ووعـــاء بحـــي، وصرح علـــي متكامـــل بت�اجوراء، ليســـهم 
في نشـــر الوعـــي، وترشـــيد الفكر لكافـــة أفـــراد المجتمع، 
ويهتم بكل مـــا يخدم البحـــاث والكتاب، وطـــلاب العلم، 
والأســـاتذة والمتخصصين، ورواد القـــراءة، بأحدث النظم 
التكنولوجيـــة والمعلوماتيـــ�ة حيـــث بدأ مســـيرته بما يزيد 

الكتـــب في شـــتى ضـــروب  أمهـــات  6000 عنـــوان مـــن 
والمعرفة. العلـــوم 

اليوم وبعد أربعـــة أعوام يحتفل المركـــز بالذكرى الرابعة 
لافتت�احه؛ وســـط حضـــور عميم؛ أمه لفيف مـــن العلماء، 
والثقافية،  العلميـــة،  المؤسســـات،  ومـــدراء  والباحثـــين، 

والمهتمـــين من رواده.
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أربعـــة أعـــوام؛ تمت من خلالها المرحلـــة الثاني�ة، من البنـــ�اء، والتطوير، في المكتبـــ�ة لتصل الكتب العلميـــة، والثقافية، 
والأدبيـــ�ة، لمـــا يربو علـــى 43142 عنوانا؛ بجانـــب عمليات التوســـعة، والزيـــادة، والتطوير؛ حيث تمت توســـعة صالة 
المطالعـــة، وأضيـــف اليها عـــدد من المكاتـــب الفرعية، بجانـــب ذلك كلـــه، إضافة جديـــدة لطابقين، يجرى تشـــيي�دهما، 
يضمـــان صالـــة كبيرة للقـــراءة، والاطـــلاع؛ وصالة كـــبرى للأنشـــطة الجماهيريـــة والمناســـبات، والفعاليـــات العامة؛ 
كخدمـــة مجانيـــ�ة للمجتمـــع؛ بجانـــب التوســـعة في المكاتـــب الإداريـــة والقاعـــات الفرعيـــة، للـــورش، والســـمنارات، 

وغيرها. والاجتماعـــات، 

كلمـــة البروفيســـور خالـــد عـــون رئيـــس جامعـــة طرابلـــس في 
حفـــل الافتتـــ�اح

اليـــوم  وأحضـــر  الثانيـــ�ة؛  الذكـــرى  ســـنتين  منـــذ  حضـــرت 
للذكـــرى الرابعـــة وقـــد اكتشـــفت المركـــز مـــن خـــلال بنـــ�اتي فقـــد 
ــا هـــي  ــ�ة والدراســـة فيهـ ــ�ات الحضـــور للمكتبـ أبلغتـــي احـــدى بنـ
وزميلاتهـــا وحضـــرت معهـــا يومهـــا يومـــين او ثلاثـــة حـــتى أصبحـــت 
ـــراءة  ـــى الق ـــز عل ـــكان محف ـــا م ـــدت انه ـــ�ة ووج ـــذه المكتب ـــن رواد ه م
والاطـــلاع بمـــا فيهـــا مـــن كتـــب وبمـــا فيهـــا مـــن جـــو يحفـــز علـــى 
العمـــل والابـــداع والمكتبـــ�ة قياســـا مـــن أســـرتي لهـــا دور كبـــير جـــدا 
علـــى المجتمـــع المحلـــي في تاجـــوراء وهـــي بـــؤرة إشـــعاع ثقـــافي وعلـــي 
ــد الى  ــن جديـ ــباب مـ ــذ والشـ ــت التلاميـ ــدر أرجعـ ــة وقـ في المنطقـ
الكتـــاب وهـــذه في حـــد ذاتهـــا تكفـــي مســـاهمة مـــن هـــذه المكتبـــ�ة 
ــن  ــن مـ ــاب ونحـ ــن الكتـ ــير عـ ــد كبـ ــافي وبعـ ــر ثقـ ــاك تصحـ لأن هنـ
ــ�ة  ــ�ات العربيـ ــرأ والاحصائيـ ــا لا تقـ الأمـــم الـــتي تصنـــف علـــى أنهـ
ـــن  ـــال لك ـــذا المج ـــدا في ه ـــين�ة ج ـــذات مش ـــ�ا بال ـــول ليبي ـــة ح والدولي
الحمـــد لله الآن الحمـــد لله هـــذا الصـــرح العلـــي الكبـــير حـــق 
ــه  ــاهم فيـ ــه وسـ ــل بـ ــكل مـــن عمـ ــق لـ ــه وحـ ــر بـ ــوراء ان تفخـ لتاجـ

ــر بـــه. وســـعى لتطويـــره ان يفخـ
ــة  ــتقوم الجامعـ ــات سـ ــل التبرعـ ــ�ة تقبـ ــت ان المكتبـ ــد علمـ  وقـ
بطلـــب نســـخة او نســـختين حســـب مـــا تطلـــب المكتبـــ�ة مـــن 
جميـــع منشـــورات جامعـــة طرابلـــس وســـأحفز زميلـــي في الجامعـــة 
المفتوحـــة علـــى ان يهـــدي منشـــورات مـــن الجامعـــة المفتوحـــة 
ــر  ــن تصحـ ــل مـ ــا حصـ ــى مـ ــاهدا علـ ــت شـ ــد كنـ ــا قـ ــ�ة وانـ للمكتبـ
ثقـــافي وبعـــد عـــن الكتـــاب في تاجـــوراء فعندمـــا كنـــت في المدرســـة 
ــى  ــر علـ ــدة واذكـ ــ�ة جيـ ــا مكتبـ ــت فيهـ ــوراء كانـ ــة في تاجـ الإعداديـ
ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر أننـــ�ا كنـــا قـــد قرانـــا كتـــاب )الفتنـــ�ة 
الكـــبرى( الجـــزء الأول لطـــه حســـين وكنـــا متشـــوقين وفي انتظـــار 
ــ�ة  ــئولية في الفتنـ ــيحط المسـ ــن سـ ــى مـ ــة علـ ـــاني لمعرفـ ــزء الث الجـ
ــد  ــد الى يـ ــن يـ ــاه مـ ــاه وتن�اقلنـ ــاب تلقفنـ ــا اتى الكتـ الكـــبرى وحينمـ
حـــتى كاد الكتـــاب ان يـــذوب في أيدينـــ�ا لكـــن للأســـف لـــم يكـــن هـــذا 

ــو موجـــودا. الجـ

عـــــــــــــــــــــــــون  خــــــــــــــــالد  البروفيسور  كلمة 
رئيس جامعــــــــــــة طرابلس في حفـــــــل الافتتـــــــاح
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ـــو  ـــاب ونح ـــو المت ـــودة نح ـــاه الع ـــارة في اتج ـــوة جب ـــ�ة خط ـــذه المكتب  ه
ــوم  ــنى أن يقـ ــافي فتمـ ــعاع الثقـ ــز الاشـ ــود مراكـ ــو وجـ ــة ونحـ الثقافـ
ــر الثقافـــة والمعرفـــة وهنـــاك  ــا في نشـ فـــرع الجامعـــة بـــدوره أيضـ
ـــة  ـــتغله الجامع ـــرح ستس ـــذا المس ـــير ه ـــرح كب ـــة مس ـــط لإقام مخط
في أنشـــطتها وخاصـــة حفـــلات التخـــرج لكـــن مصمـــم أساســـا 
ـــا لإقامـــة  خدمـــة مجتمعيـــة للمنطقـــة وســـيكون بمشـــيئ�ة الله مكان

الأنشـــطة الكبـــيرة لبلديـــة تاجـــوراء
ـــة:  ـــي للعلوملثقاف ـــت اللي ـــة بالبي ـــؤون الثقافي ـــة مديـــرة الش  كلم
الرابعـــة  الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة  زايـــد«  بـــن  نجـــاح  »د. 

ــز. ــ�اح المركـ لافتتـ

ـــاس  ـــع الأس ـــي وض ـــف إلاه ـــو اول تكلي ـــراء ه ـــي إق ـــر الإله إن الأم
المتـــين لحيـــاة الانســـان علـــى الأرض فالرســـالة هـــي رســـالة علـــم 
ـــوة  ـــد النب ـــم بع ـــالى لا اعل ـــه الله تع ـــارك رحم ـــن المب ـــول اب ـــم يق وتعل
درجـــة أعظـــم مـــن بـــث العلـــم ولعـــل القـــارئ لكتـــب التاريـــخ 
ـــارة  ـــاء في الحض ـــوم وللعلم ـــة للعل ـــذه الدرج ـــيدرك ه ـــيلاحظ وس س
ـــاني  ـــى الغري ـــيخ عل ـــز الش ـــة مرك ـــا المختلف ـــبر مراحله ـــاني�ة وع الإنس
ــيد  ــو تجسـ ــرون وهـ ــذ قـ ــتمرار لمســـيرة بـــدأت منـ ــو اسـ ــاب هـ للكتـ
ـــا  ـــراء يذكرن ـــاب والق ـــان الكت ـــة في احتض ـــة والعملاق ـــروح العظيم لل
ـــو  ـــس وه ـــة بالأندل ـــ�ة قرطب ـــا بمكتب ـــداد ويذكرن ـــة بق ـــت الحكم ببي
ــى  ــا يسـ ــا الى مـ ــا راسـ ــافي يحملنـ ــون ثقـ ــري وصلـ ــبر فكـ ــا منـ أيضـ
قديمـــا بالمجالـــس كمجلـــس الســـيدة ســـكين�ة بنـــت الحســـين 

ومجالـــس هـــارون الرشـــيد وســـيف الدولـــة الحمـــداني.
نحـــن فخـــورون بالمركـــز وبإدارتـــه وبأعمالـــه ونحـــن كلنـــا فخـــرو 
ـــل  ـــن اج ـــير م ـــت الكث ـــتي بذل ـــة ال ـــمحاء الخفي ـــادي الس ـــزاز بالأي اع
ــول  ــى قـ ــد علـ ــتمراره ولا أزيـ ــل اسـ ــن اجـ ــرح ومـ ــذا الصـ ــة هـ إقامـ
ــب  ــم مراتـ ــن أعظـ ــم مـ ــود بالعلـ ــن إن الجـ ــم عـ ــن القيـ ــام ابـ الإمـ
ــم  ــال لان العلـ ــود بالمـ ــن الجـ ــل مـ ــم أفضـ ــود بالعلـ ــود والجـ الجـ

أشـــرف مـــن المـــال.

  كلمة عميد بلدية تاجوراء السيد: »خالد علي الأزرق« 
ــوراء  ــة تاجـ ــل بلديـ ــة داخـ ــة نوعيـ ــو نقلـ ــذي هـ ــرح الـ ــذا الصـ هـ
ـــة  ـــه الطلب ـــتفاد من ـــد اس ـــة وق ـــع العلمي ـــاب والمراج ـــف بالكت للتعري
في تاجـــوراء في المذاكـــرة والاطـــلاع بالـــذات فـــترات انقطـــاع الكهربـــاء 
شـــكر كبـــير للمركـــز وللخدمـــات الـــتي يقدمهـــا نتمـــنى للمركـــز مذيـــد 
ـــذات  ـــ�ة بال ـــا الحبيب ـــل بلادن ـــرى داخ ـــن أخ ـــح أماك ـــدم وفت ـــن التق م
في ظـــل العـــزوف في مجتمعنـــا عـــن القـــراءة والاطـــلاع والتعـــرف 
في المجـــالات العلميـــة والثقافيـــة وفى هـــذا اليـــوم نترحـــم علـــى 
الشـــهيد الشـــيخ  نـــادر العمـــراني والـــذي كانـــت كتبـــ�ه مـــن أوائـــل 
ـــ�ا الشـــيخ  الكتـــب الـــتي دخلـــت المكتبـــ�ة وجهـــود فضيلـــة مفـــتي ليبي

زايــــــــد بـــــــن  الدكتـــــــــورة نجـــــــاح  كلمــــــــــة 
مديـــرة الشـــــــــؤون الثقافيـــــــة بالبيـــت الليبــــــي 

والثقافـــــــة للعلــــــــوم 

كلمــــــــــة السيـــــــد:  خالــــــــــــد علــــــــي الأزرق
تاجــــــــــــــــــــوراء بلديــــــــــــــــــــة  عميــــــــــــــــــــد 
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الصـــادق الغريـــاني علـــى مجهـــوده علـــى هـــذه الاعمـــال الـــتي تقـــرب 
ـــد  ـــت أح ـــام كن ـــن الأي ـــوم م ـــوني في ي ـــعيد لك ـــوم س ـــا الي ـــع وان المجتم

طـــلاب هـــذه المدرســـة خـــلال المرحلـــة الابت�دائيـــ�ة 
ــر مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب: » نـــزار  كلمـــة مديـ
ــ�اح  ــة لافتتـ ــنوية الرابعـ ــرى السـ ــبة الذكـ ــان« بمناسـ ــد عثمـ محمـ

ــز. المركـ
توقفنـــا فـــترة مـــن الزمـــن ونقلنـــا كل هـــذه الكتـــب الى خـــارج 
ـــثر  ـــد أك ـــلا أن نعي ـــلا ثقي ـــرى وكان حم ـــرة أخ ـــا م ـــم أعدناه ـــة ث الصال
ــذي  ــا الـ ــا في ترتيبهـ ــوان الى مكانهـ ــف عنـ ــين ألـ ــة وأربعـ ــن ثلاثـ مـ
كان وقـــد تـــم أكـــثر هـــذا الامـــر بجهـــد طوعـــي شـــارك فيـــه الكبـــار 
والصغـــار الرجـــال والنســـاء الطـــلاب الفـــرق الكشـــفية أعـــداد 
كبـــيرة تبرعـــت مـــن وقتهـــا وجهدهـــا وســـاهمت في ان تعـــود المكتبـــ�ة 
الى مـــا عليـــه اليـــوم امامكـــم وخـــلال فـــترة التوقـــف رأينـــ�ا الحـــب 
الـــذي يكنـــه النـــاس لهـــذا الصـــرح ولـــم تتوقـــف الاتصـــالات 
ــن  ــألون عـ ــم يسـ ــالة جميعهـ ــمائة رسـ ــو خمسـ ــ�ا نحـ ــد وصلتنـ وقـ
موعـــد افتتـــ�اح المكتبـــ�ة ولا أبالـــغ عـــن قلـــت أن كل منشـــور يـــزل 
ـــ�اح  في صفحـــة المركـــز كان يتكـــرر ذات الســـؤال )مـــتى تعيـــدون افتت
المكتبـــ�ة؟( وقـــد أشـــعرنا ذلـــك كلـــه بالحـــب الـــذي يكنـــه النـــاس 
ــز  ــذا المركـ ــإن هـ ــم ولذلـــك فـ ــ�ا وبينكـ ــة بيننـ ــ�ة والصلـ ــذه المكتبـ لهـ
ـــدد  ـــثر في ع ـــون ك ـــه متابع ـــز ل ـــد لله المرك ـــم وبحم ـــم وإليك ـــم وبك منك

مـــن الـــدول العربيـــ�ة يشـــاركون المركـــز نشـــاطاته. 
ـــاء  ـــات العلي ـــم للدراس ـــاء قس ـــابق بإنش ـــد في الس ـــا وع ـــز وكم المرك
يهتـــم برســـائل الدكتـــوراه والماجســـتير نؤكـــد لكـــم بـــان القســـم 
قـــت وبحمـــد لله الآن فيـــه عـــدد مـــن الرســـائل العلميـــة وكمـــا 
ـــد لله  ـــين وبحم ـــين والدارس ـــة للباحث ـــع العلمي ـــير المراج ـــا بتوف وعدن
ـــل  ـــ�ا تتحص ـــة في ليبي ـــز أول مؤسس ـــد والمرك ـــذا الوع ـــ�ا به ـــا وفين أيض
ــا  ــتراك مجانـ ــذا الاشـ ــر هـ ــة وتوفـ ــتراك في دار المنظومـ ــى الاشـ علـ
الباحثـــين والدارســـين ودار المنظومـــة هـــي أوثـــق وأكـــبر  لـــكل 
مكتبـــ�ة علميـــة عربيـــ�ة تشـــمل ســـت قواعـــد بي�انـــات أساســـية.

الاحتي�اجـــات  لـــذوي  معينـــ�ات  بتوفـــير  وعـــد  أيضـــا  المركـــز 
الخاصـــة وبحمـــد لله بدانـــا في ذلـــك بالمكتبـــ�ة المســـموعة وســـنضيف 

ــراءة       فئـــات أخـــرى مـــن الذيـــن يحبـــون القـ

كلمـــة الســـيد:  نــــــــــــــزار محمــــــد عثمــــــــــان
للكتـــاب الغريـــاني  علـــي  الشـــيخ  مركـــز  ــر  مديـ
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حــــــــــــوارٌ مـــــــع :
رئيـــس مجمـــع اللغـــة العربية
عبدالحميـــد عبـــدالله الهرامـــة
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 في الثامن عشـــر من ديســـمبر من العام ١٩٧٣م، اعتمـــدت الأمم المتحدة اللغـــة العربي�ة 
ا عالميًـــا بمكانة هذه اللغـــة وأهميتها، 

ً
ضمـــن لغاتها الرســـمية، في خطوة كبيرة مثلـــت إعتراف

ومكانتها بـــين لغات العالم؛ مجلة مشـــعل وبمناســـبة اليـــوم العالي للغة العربيـــ�ة التقت 
امة رئيس مجمـــع اللغـــة العربي�ة الليـــي لنتعرف  بالبروفيســـور عبد الحميـــد عبـــدالله الهرَّ
من خـــلال إجاباته علـــى أهمية اللغـــة العربيـــ�ة ومكانتهـــا والمحافظة عليها وأبرز الأنشـــطة 

المجمع. يقدمهـــا  التي 

الذاتيــــــة  السيــــــــرة  من  مقتطفــــــــات 

الهرامـــــــــة  عبـــــــــــدالله  عبدالحميـــــد 

لیســـانس آداب وتربيـــ�ة ســـنة 1976 ماجســـتير في الأدب الأندلـــي، ســـنة )1982( 
دكتـــوراه الدولـــة في الأدب الأندلـــي ســـنة 1994

العلميــــــــة  الدرجــــــات 

< معيد بت�اريخ: 1/1977/- محاضر 1982 أستاذ مساعد 1985

< أستاذ مشارك 1995

2002 أستـــــــــــــــاذ   >

< رئيس قســـم اللغة العربي�ة بكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس 1995

< خبير بالمنظمة الإســـلامية للتربي�ة والعلوم والثقافة - إيسيسكو ـ 2001 ـ

< مدير مكتب المؤتمرات بجمعية الدعوة الإســـلامية العالمية 2013

< عميد كلية الدعوة الإسلامية منذ 2014

< نائب رئيس مجمع اللغة العربي�ة الليي 2017

< رئيس مجمع اللغة العربي�ة منذ سنة 2020

< العضويـــــــــات العلميــــــة والثقافيــــــــــة  عضـــو هيئـــة تحريـــــــــر مجلـــــــة الضـــــاد 
)1975-74( عـــــامي  خـــــــلال 

< عضـــو هيئ�ة تحريـــر مجلة كليـــة الدعوة الإســـلامية منذ 1984 وحـــتى 2001 ورئيس 
.2014 ســـنة  منذ  تحريرها 

< عضو الهيئ�ة الاستشـــارية في موســـوعة الكويت للعالم الإســـلامي منذ ســـنة 2010 
فيها. ليبي�ا  فريق  ومنســـق 

< عضو المجلس العلي للمعجم التاريخي العربي في الدوحة منذ ســـنة 2012

< عضـــو الهيئ�ة الاستشـــارية لمجلة جامعة ســـاي الإســـلامية بالنيجر - عضـــو الهيئ�ة 
الاستشـــارية لمجلة مجلس اللســـان العـــربي بموريت�اني�ا
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     س1: حدّثنـــ�ا عـــن مجمـــع اللغـــة العربيـــ�ة مـــن حيـــث
    النشــــــأةُ، والأهــــــدافُ، والغايـــــــاتُ؟

      كانـــت فكرة إنشـــاء مجمع اللغـــة العربيـــ�ة الليي تجول 
بخاطـــر بعـــض المثقّفـــين، وكتـــب عنهـــا د. محمـــد وريـــث 
مقالـــة ســـنة 1990م في مجلة »تـــراث الشـــعب«، بعنوان: 
أمَـــا آن أن يّكون لنـــا مجمعٌ للغـــة العربي�ة، وفي التســـعين�ات 
ـــس في عـــرض  نشـــط الدكتور/علـــى فهـــي خشـــيم المؤسِّ
الفكـــرة علـــى الجهـــات المســـؤولة حـــتى حظيـــت بالقبول، 
ثـــمّ صدرعـــن اللجنة الشـــعبي�ة العامـــة القرار 124 لســـنة 
الليـــي، ووقعت  اللغـــة العربي�ة  بت�أســـيس مجمـــع  1994م 
بعد ذلك زيـــاراتٌ إلى المجامـــع العربي�ة من بعض الأســـاتذة 
الجامعيـــين، ولكـــن البدايـــة الفعليـــة لعمل المجمـــع كانت 
اد 

ّ
ســـنة 15 /6 / 2002 م في حفـــل بهيج، حضـــره رئيس اتح

 آخـــرون من 
ٌ

المجامـــع العربي�ة/ د. شـــوقي ضيـــف، وضيوف
ـــادُ المجامع 

ّ
داخـــل بلادنـــا الليبيـــ�ة، وخارجها. وقـــد عقد اتح

ه في ضيافـــة المجمـــع  العربيـــ�ة أوّلَ اجتمـــاع لـــه خـــارجَ مقـــرِّ
الليـــي ســـنة 2007م بمناســـبة اختيـــ�ار طرابلـــس عاصمة 

العربي�ة. للثقافـــة 
ن المجمـــعُ مـــن عشـــرين عضـــواً ، ينتي خمســـةَ        تكـــوَّ
عشـــرَ عضـــوًا منهـــم إلى ليبي�ا بلـــدِ المقـــرّ، وخمســـةُ أعضاءٍ 
إلى بـــلاد عربيّـــ�ةٍ أخـــرى، كما ينتمُـــون إلى تخصّصـــات علمية 
مختلفـــة؛ إذ كان الدكتـــور/ علـــي فهـــي خشـــيم الرئيـــسُ 
المؤسّـــسُ متخصّصـــاً في الفلســـفة، ومعـــه صفوة مـــن روّاد 
الثقافـــة في بلادنا الليبي�ة بعد الاســـتقلال، ومنهم الأســـاتذة 
والدكاتـــرة/ خليفـــة محمد التليـــي، وهو متنـــوّع الثقافة، 
وعلـــي ابـــن الأشـــهر، وهـــو أســـتاذ الرياضيـــات المعـــروف، 
علـــى  وهـــو  المصـــراتي،  مصطفـــى  الكبير/علـــي  والأديـــب 
تخصصـــه في أصـــول الديـــن يغلب عليـــه التاريـــخ والأدب، 
وإبراهيـــم رفيدة، وهـــو لغويّ بـــارع، وإبراهيـــم الغويل، وهو 
قانـــوني، ومحمـــد عبـــد الكريم الـــوافي، وهو المـــؤرّخ والمترجم 
المتمـــزّ في مجالـــه، ومحمد الدنـــاع، المختص في الدراســـات 
النحويـــة، ومحمد أحمد الشـــريف المتخصص في الفلســـفة 
، والمهنـــدس/ جـــاد الله عـــزوز الطلـــي ، والمـــؤرّخ/ محمد 
ذوي  مـــن  وســـواهم  الطبيـــب،  ديـــاب  وأحمـــد  بازامـــا، 

التخصصـــات العلميـــة المختلفـــة.
ع        ومجمـــع اللغـــة العربيـــ�ة الليـــي ليـــس بِدْعـــاً في تنـــوِّ
التخصصـــات، فبقيـــة المجامـــع العربيـــ�ة كذلـــك؛ إذ أغلب 
رؤســـاء المجمع العلي الســـوريّ من أســـاتذة العلوم البحتة، 
أو التطبيقيـــة، ومـــن أهمّ أهـــداف المجمـــع العلـــيّ العراقّي 
إدخـــال لغـــة العلـــوم البحتـــة، والتطبيقيـــة، ومصطلحاتها 
إلى اللغـــة العربيـــ�ة، وآخِر رؤســـاء مجمـــع اللغـــة العربي�ة في 
القاهـــرة د./عبـــد الوهاب عبـــد الحافظ أســـتاذ في الزراعة.

     وبذلـــك نلحـــظ هنـــا أنَّ هـــذه المجامـــع كانـــت -ومـــا 

تزال- هيئـــ�ة علميـــةً متكاملةً تجمـــع محي اللغـــة العربي�ة، 
شـــتّى  مـــن  وترجماتهـــم  مؤلّفاتهـــم،  في  ومســـتعمليها 
التخصصـــات، ولم يكـــن أغلبُهم من المتخصصـــين في اللغة 
العربيـــ�ة، ولكـــن يجمعهـــم الحـــرصُ علـــى تحويـــل العلم إلى 
لغـــة الشـــعب؛ ولـــذا كان المجمـــع الليـــي -في نظر رئيســـه 
المؤسّـــس- ليس قســـماً آخر من أقســـام اللغة العربي�ة، وإن 

كان يهـــدف إلى خدمـــة اللغـــة العربيـــ�ة وتطويرهـــا.
 فمن أهمّ أهدافه:

1.المحافظـــة علـــى ســـلامة اللغـــة العربيـــ�ة ، والحـــرص 
علـــى وفائها بمطالـــب العلـــوم والآداب والفنـــون في تقدمها 

وملاءمتهـــا لحاجـــات الحيـــاة في العصـــر الحاضر .
2.دراســـة المصطلحـــات العلميـــة، والفنيـــ�ة، والأدبيـــ�ة، 

والحضاريـــة، والســـعي لتوحيدهـــا في الوطـــن العـــربي. 
وإحيـــاء  الإســـلامية،  العربيـــ�ة  بالدراســـات  3.العنايـــة 
والفنـــون والآداب،  العلـــوم  العـــربي الإســـلامي، في  الـــتراث 
الإســـلامية،  العربيـــ�ة  الحضـــارة  بت�اريـــخ  ذلـــك  وعلاقـــة 
وصلتها بالحضـــارات الأخـــرى، وتأثيرها فيهـــا، وتأثّرها بها.

4.البحـــث في كلّ مـــا من شـــأنه أن يطـــوّر اللغـــة العربي�ة، 
ويســـاعد على انتشـــارها.

ومعجمـــات  عامـــة،  لغويّـــة  معجمـــات  5.وضـــع 
في  بحـــوث  ونشـــر  المتخصصـــة،  العلميـــة  للمصطلحـــات 
تاريـــخ بعـــض الكلمـــات، ومـــا طـــرأ علـــى مدلولاتهـــا مـــن 
تغيـــير، وتحديد مـــا يمكن اســـتعماله، أو تجنّب�ه مـــن الألفاظ 

لتراكيـــب.  وا
       ولا يمكـــن أن يتكفّـــل أســـاتذة اللغة العربيـــ�ة وحدهم 
بحمـــل هـــذه الأهـــداف، فـــالأولى بالمصطلحـــات العلمية أن 
يختارها، ويترجمها من يتعامل معها في دراســـته، وتدريســـه، 
وتأليفـــه، وبحثه، وهو أســـتاذ العلـــوم البحتـــة أو التطبيقية، 
فهـــو الأجدر بالدفاع عنهـــا إذا اختارها لتطبّـــق في جامعته، أو 
تنشـــر في المجلة العلمية التي ينشـــر فيها، مـــع وجود أعضاء 
في اللغـــة العربيـــ�ة، واللغات الأخرى لإنجـــاح عملية التعريب 

لترجمة.  وا
        س2: مـــــا أهــمّ الأنشطـــــة والبــرامج التـــــي يقدّمـها 

        مجمع اللغـــــــــة العربيــــــــة؟
     يقـــدّم المجمـــع أنشـــطة بمعـــدّل محاضـــرة واحـــدة في 
الأســـبوع، بالإضافة إلى المؤتمرات والنـــدَوات التي يعقدها، 
أو يشـــارك فيهـــا في الداخـــل والخـــارج، كمـــا ينشـــر المجمع 
المجمعية، وينشـــر  البحـــوث  الســـنوية، ومطبوعة  مجلتـــه 
الكتب الـــتي يغلـــب عليها خدمـــة اللغـــة العربيـــ�ة وآدابها، 
ويعمـــل علـــى مشـــاريع علميـــة؛ لتطويـــر اللغـــة العربيـــ�ة، 
أهمّهـــا ما أقرّه مجلـــس المجمع في آخر العـــام المنصرم 2024 
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م، وهو: مشـــروع معجـــم المصطلحات العلمية المشـــروحة، 
وهو مـــا ســـيجعل المجمـــع في طليعـــة المجامع العربيـــ�ة التي 
تهتـــمّ بهـــذا النـــوع مـــن المعاجـــم؛ لأنّ المعاجـــم الـــتي تجعل 
البلـــدان  في  كثـــيرةٌ  العـــربّي  معنـــاه  إزاء  الأجنـــي  المصطلـــح 
العربيـــ�ة، ولكن فكـــرة »المعجـــم العلي المشـــروح« ما تزال 

العربي. المســـتوى  علـــى  نادرة 
عـــن  موجـــزة  نبـــ�ذة  إعطـــاء  إلى  المعجـــم  هـــذا  ويهـــدف   
المصطلـــح بعـــد تقديـــم المصطلحـــين العـــربي والأجني، مع 
التوضيحيـــة.  والرســـومات  والصـــور،  الأشـــكال،  بعـــض 

والمشـــروع الثاني هو: امتحـــان القدرة اللغويـــة؛ فالحاجة 
إليـــه ماسّـــة لتقويم قـــدرة الطالـــب عند دخولـــه الجامعة، 
إلى  يتـــ�درّج  وهـــو  للوظيفـــة،  تقدّمـــه  عنـــد  وللموظـــف 
مســـتويات تمتحن القـــدرة اللغوية على درجـــات متب�اعدة، 
ويعطي مـــع الامتحان الكتـــابي فكرة دقيقـــة إلى حد كبير عن 

إليه.  المتقدمـــين 
هـــذا إلى جانـــب مشـــاريع علميـــة أخـــرى مهمـــة يســـعى 
المجمـــع إلى إنجازهـــا مـــع مؤسســـات أخـــرى ذات اهتمامات 

 . كة مشتر
   وللمجمـــع عُضويّـــات في مؤسســـات نظيرةٍ لّـــه في البلاد 
العربيـــ�ة،  المجامـــع  اتحـــاد  في  عضويتـــ�ه  منهـــا  العربيـــ�ة، 
وعضويـــة رئيســـه في معجـــم الدوحـــة التاريـــخي، وعضوية 
اد المجامـــع العربيـــ�ة المموّل من 

ّ
نائـــب الرئيس في معجـــم اتح

الشـــارقة. إمارة 
س3: يحتفي مجمـــع اللغة العربي�ة ســـنويًا باليوم العالمي 
الاحتفـــال؟ هـــذا  ودلالات  مغـــزى  مـــا  العربيـــ�ة.  للغـــة   

      الثامنَ عشـــرّ من ديســـمبر من كلِّ عام هو يومُ الاعتراف 
يي�ه في العالم  وْلَى مـــن يحُّ

َ
الأمي باللغة العربي�ة الشـــريفة، وأ

هم العـــربُ، والمســـلمون، لا لأنّه كافٍ في العنايـــة بهذه اللغة 
المهمـــة؛ ولكـــن لأنّـــه رمـــزٌ دولي للتذكـــير بأهمية هـــذه اللغة 

العلي، والثقـــافي، والفي الأصيل.  الراقية، وتاريخهـــا 
عالمنـــــا  في  العربيـــــة  لواقــــع  تنظــــــر  كيـــــــــــف  س4: 

والإسلامـــــي(؟ )العـــــربي  المعاصـــــر 
العربيـــ�ة -بوصفهـــا موروثـــا لغويّـــاً، ودينيـــ�اً،  اللغـــة       
�ا- تحتلُّ مرتبـــ�ةً متقدّمةً بـــين أكثر لغات  وثقافيـــاً، وإنســـانيًّ
الأمـــم المتحضّـــرة في عالمنـــا المعاصـــر، وهـــي السادســـة بين 
أبـــرز اللغات العالميـــة في منظمـــات الأمم المتحـــدة، وهذا ما 
دفـــع الجامعـــات إلى تخصيـــص أقســـامٍ دراســـية للعربي�ة في 
ص لهـــا الدول أركانًـــا في المكتبـــ�ات العالمية. أروقتهـــا، وتخصِّ

     أمّـــا عن وضـــع الناطقين بها، ومســـتوى إحســـانهم لها 
ـــرت علـــى اندماجها في  فهـــو الـــذي يعاني مشـــاكل كثـــيرة، أثَّ
حيـــاة أبن�ائهـــا، ومناهجهم العلميـــة، ومؤلفاتهـــم وقدراتهم 

علـــى تطوير اللغـــة، وإدماجهـــا في الحياة. 

وســـيظل هذا الحـــال مـــا دام الإنســـان العـــربي في مرحلة 
التخلّـــف العلـــيّ، والصناعـــيّ، والحضاريّ، حيـــث ما يزال 
كُرويّـــة الأرض ودورانهـــا، ويســـتهلك  يُشـــكّك في  بعضُنـــا 
حضارة العالـــم المتقدّم، ولا يشـــارك في تطويرها؛ ولذلك فلا 
نســـتغرب أن يكون هـــذا النمـــوذج مثالًاعاجزًا علـــى إدخال 
لغتـــه في معترك الحيـــاة بهذه الهمـــة والمعرفـــة الضعيفتين.
ــــــــــرت اللغــــــات الأخرى على العربيـــــــة؟    س5: هل أثَّ

التأثـــيُر أنـــواع، فـــإن أردتّـــم مـــدى الاســـتفادة مـــن تطوّر 
بوســـائل  وعنايتهـــا  تدريســـها،  طـــرق  في  الأخـــرى  اللغـــات 
اللســـاني�ات، وتطـــور الأجنـــاس  التوضيـــح، وتطـــور علـــم 
الأدبيـــ�ة، فهي موجـــودة -على قلّتهـــا- ونافعـــة، وإن أردتّم 
 ، المَحَـــالِّ عناويـــن  في  اللغـــويَّ  ثَ  والتلـــوُّ الدخيـــل  وجـــودَ 
والشـــركات، والمقاهـــي، والمطاعـــم، وعلـــى ألســـنة الناس، 
فهو كثـــير وضـــارّ، وإن أردتّـــم الإشـــارة إلى أثـــر الترجمة من 
العربيـــ�ة، وإليهـــا، فهو قليـــل، ولا يليق بأمّـــة عظيمة تمتلك 
ما يكفـــي لترجمة أهـــمّ العلـــوم والآداب العلميـــة المتحضّرة 
في يومها لـــو وجـــدت الهمـــة والإرادة لدى أصحـــاب القرار، 
ن مؤسســـة ضخمـــة مموّلة  فالعالـــم العـــربي يمكنـــه أن يكوِّ
مـــن كلِّ أعضائه؛ لترجمـــة الجديد والمهم في العالم في ســـنت�ه 
على الأكثر، ويمكنه تخصيص مؤسســـة وطنيـــ�ة في كلّ دولة 
لترجمـــة عِلم أو فـــنّ؛ لتتولى ترجمته بنفســـها، أو بمســـاعدة 
الدول العربيـــ�ة، وهذا لم يحـــدث. وتُركتْ الترجمـــةُ للجهود 
الفرديـــة غيِر المنســـقة، الأمر الذي دعا إلى تشـــتيت الجهود، 

الموجود. وتكـــرار 
   س6: مــــن وجهـــــــة نظـــرك الخاصـــة كيـــف تحافـــظ

   الأمّــــــة عــــلى لغتـــــــها؟
     فيمـــا تقـــدّم إشـــاراتٌ إلى الإجابـــة عـــن هذا الســـؤال، 
وأوّلهـــا تطوير التعليـــم، بمراعـــاة خصائص اللغـــة العربي�ة 
في أثنـــ�اء تعليمها، فهي لغـــة تعتمد على المشـــافهة، وتتكوّن 
الســـليقة فيهـــا مـــن الحفـــظ والتلقّـــي لنصـــوص القـــرآن 
الكريم، والشـــعر العربي، وذلك حتى تتكـــوّن الملكة، ويصبح 
النطـــق بالفصحى ســـليقيًا، يجري على لســـان المتحـــدّث بها، 

قلمه. وعلـــى 
  ونلاحـــظ أنَّ المناهـــج الحديثـــ�ة الـــتي اعتمدتهـــا البلدان 
العربي�ة بعد اســـتقلالها لا تســـاهم في ذلـــك، حتى قال بعض 
التربويـــين -متهكمًـــا-: لا يعـــي حفـــظ القـــرآن الكريم إلّا 
حفظ نســـخة أخرى منـــه تضـــاف إلى النســـخ الألكتروني�ة، 
وهـــو تجاهـــلٌ كبـــيٌر لطبيعـــة اللغـــة العربيـــ�ة، وحاجتهـــا إلى 

تكويـــن الســـلائق والملـــكات عن طريـــق الحفظ.  
     كمـــا أنَّ الترجمـــة عامـــل مهـــمّ مـــن عوامل إدخـــال لغة 
العلـــم الحديث وأســـاليب�ه في حيـــاة الناس وتطويـــر اللغة، 
وإذا لم نعمل علـــى إدخال مصطلحات العلم ومســـتحدثاته 
إلى لغـــة الشـــعب، فســـتظل تلـــك المصطلحـــات غريب�ة غير 
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الناس.  حيـــاة  في  مألوفة 
      وثالـــث العوامـــل المؤدّيـــة إلى المحافظـــة علـــى اللغـــة 
العربيـــ�ة هـــو: إرادة أصحـــاب القـــرار في البلـــدان العربيـــ�ة، 
وحرصهـــم علـــى خدمـــة لغتهـــم في كل المجـــالات، ويرتبـــط 
هـــذا بالوعـــي والانتمـــاء للعروبة والإســـلام. ومـــا يقال عن 
أصحاب القـــرار يقال عن أســـاتذة الجامعـــات، والمفكرين، 
والتربويـــين، فالـــذي لا تدفعـــه همّتـــه لمقاطعـــة مشـــروب 
يدعـــم عـــدوّه، لـــن تدفعـــه إلى المحافظـــة علـــى لغتـــه أمام 

الدخيلة. اللغـــات 
س7: تشـــر بعـــض الإحصائيـــ�ات إلى أنّ اللغـــة العربيـــ�ة 
يتحـــدث بها نحـــو 467 مليونـــا، وأنّها تـــأتى في المركـــز الرابع 
عالميـــا؛ ومن أكـــر اللغـــات انتشـــارا، لكنّهـــا في ذات الوقت 
تعتبر من أصعـــب اللغات تعلّما؛ بســـبب تعقيـــد قواعدها، 

في رأيك هـــل فعـــلا اللغـــة العربي�ة لغـــة معقّدة؟
      ديب�اجـــة هذا الســـؤال صحيحـــة، أمّا القول بـــأنَّ اللغة 
العربيـــ�ة أصعـــبُ اللغـــات ففيـــه نظـــر؛ لأنّها انتشـــرت بعد 
الفتـــح الإســـلامي بســـرعة بـــين دارســـيها مِن غـــير العرب، 
دين لهـــا في القـــرن الثاني  حـــتّى أصبـــح بعضهـــم مـــن المُقَعِّ
الهجـــري، وتحوّلت الشـــعوب التي فُتحت في عهـــد الصحابة 
إلى لغـــة القرآن الكريم مـــن المحيط إلى الخليـــج، وذلك لقوة 
الإســـلام وعزيمـــة المنتمين إليـــه، ولكـــون العربي�ة ليســـت 
بذلـــك العســـر الذي يمنـــع من تعلمهـــا، فإن كانـــت العربي�ة 
مـــن أصعـــب اللغات، فمـــاذا يقال عـــن اللغتـــين الصيني�ة، 
واليابانيـــ�ة؟ حيث يحفـــظ الصيي 4,000 حـــرف، والياباني 

حرف.  3,000 نحـــو 
     ونحـــن لا نطلـــب من غـــير المتخصصـــين أن ينطقوا بلغة 
الإعراب وتعليلاتهـــا، ولكن يمكنهم أن يُعربوا عن أنفســـهم 
مـــا صحيحًـــا،  مهـــا تعلُّ بلغـــة مفهومـــة بعـــد ســـنة مـــن تعلُّ
ويمكنهـــم أن يلجؤوا إلى التســـكين ليســـلموا مـــن المؤاخذة، 
أمّا المتخصـــص فعليه مـــن الإتقان ما علـــى المتخصصين في 

علم. كلِّ 
وملاحظـــة أخيرة في هـــذا المجال هـــي: أن مؤلفـــي المناهج 
العلميـــة غـــيُر متخصصـــين، أو غـــير متدرّبـــين علـــى خدمة 
اللغـــات، وغيرمســـتفيدين مـــن تجـــارب الآخريـــن في خدمة 
لغاتهـــم، ونحـــن نـــرى أنَّ الإقـــدام علـــى تأليـــف المقـــررات 
التعلميـــة يتطلّـــب قـــدرات عاليـــة، وهو مـــا لا يتقنـــه هُواة 
التأليـــف لمجـــرد حصولهم على شـــهادة مـــن أقســـام اللغة 
العربيـــ�ة، وهـــذا غـــير كافٍ ولا ضامـــن لتأليف كتـــاب مفيد 
ا بالعمليـــة التعليمية،  في تعليـــم العربيـــ�ة، بل ربّمـــا كان مضرًّ

يخفى. لا  كمـــا 
ــرى بعضهـــم أنّ اللغـــة العربي�ة متخلّفـــة في مجال   س8: يـ
اســـتخدامات الحوســـبة، وأنّهـــا تنتظـــر الغـــرب ليحـــلّ لها 

مشـــكلة الكتابة مـــن اليمـــن إلى اليســـار التي تؤخّـــر اللغة 
العربي�ة عـــن مواكبة تقـــدم التقني�ة الغربيـــ�ة؛ فهل توافقون 
علـــى هـــذا؟ وإن وافقتم، فهل لمجمـــع اللغة العربي�ة إســـهام 

العربي�ة؟ اللغـــة  حوســـبة  تطوير  في 
اســـتخدام  مجـــال  في  متخلفـــة  تكـــون  قـــد  العربيـــ�ة       
الحوســـبة إلى حدّ ما، في حـــدود معرفتي المتواضعـــة، ولكنّها 
تلـــيّ في وضعهـــا الحالي معظـــم المطلـــوب منهـــا في القراءة، 
والكتابـــة، والاســـتعانة بالتطبيقات،  والرموز، والأشـــكال، 
معظـــم  مـــن  والاســـتفادة  والعـــروض،  والإحصـــاءات، 
الامكانيـــ�ات الحاســـوبي�ة الضروريـــة، وهي مع ذلـــك تنتظر 
الحاســـوبيّين المَهَـــرَة مـــن أبن�ائهـــا في الكثـــير مـــن المجالات 
الأخـــرى، فعـــدد الأقســـام العلميـــة، والمعاهـــد المتخصصة 
في الحوســـبة في البـــلاد العربيـــ�ة كبـــير جـــداً، وعـــدد العرب 
الذين يعملون في مؤسســـات حاســـوبي�ة في العالـــم المتحضر 
كثيرأيضـــا، ويمكننـــ�ا بهـــذه، وتلـــك أن نخـــدُم لغتنـــ�ا في هذا 
المجال خدمـــة جليلة، ولكن تنقصُنا حـــتى الآن الإرادة، وقوّة 

البعيدة. الانتمـــاء لأمّتنـــ�ا وأهدافهـــا 
الأنشـــطة  بعـــض  في  يشـــارك  العربيـــ�ة  اللغـــة  ومجمـــع 
التي تـــدرس هـــذه المشـــكلة، ولكنّه ليـــس صاحـــب قرار في 
حســـمها، وينوي مـــع ذلك تخصيص نشـــاط أو أكـــثر في هذا 

الله.  شـــاء  إن  المجال، 
أخـــرى،  لغـــات  مـــن  لكلمـــات  إدخـــال  هنـــاك  س9: 
كالإنجلزيـــة، والفرنســـية إلى اللغة العربيـــ�ة كلّ عام؛ وفي كلّ 
عـــام يزيد معـــدل الإدخال هذا، مـــع أنّ البديل العربّي ســـهل 
ويســـير، لكنّـــه لا يُســـتخدَم؛ فهـــل يشـــكل هذا خطـــرا على 

العربيـــ�ة؟
  مـــا تثيرونه في هذا الســـؤال هـــو التلوّث اللغـــوي باللغات 
الدخيلة، وقـــد كان موضوعَ ندوة للمجمـــع في العام المنصرم؛ 
ولهـــذا التلـــوّث اللغـــوي أثـــره الســـليّ وخطورتـــه على لغة 
الشـــعب، والبديل هو الوعي بخطورة انتشـــار هـــذا التلوّث، 
وعلينـــ�ا في ليبي�ا تنفيـــذ القانون 24 لســـنة 2002م القاضي 
بحمايـــة اللغـــة العربيـــ�ة من هـــذه المخاطـــر، وتنميـــة الوعي 
بالانتمـــاء إلى الهوية اللغويـــة والديني�ة والوطنيـــ�ة، واحترام 

الخصوصيـــات الثقافيـــة بصفة عامة. 
   س10: هـــل تفـــي اللغـــة العربيـــ�ة بمتطلّبـــات العلـــوم 
والفنـــون في ظلّ هيمنة اللغـــة الإنجليزية علـــى جديد العلوم 

والتقنيـــ�ة؟ وكيف الســـبي�ل إلى تجـــاوز هـــذه الهيمنة؟
       اللغـــة العربيـــ�ة كانـــت وافيـــة بمصطلحـــات العلوم في 
عصرها الذهي، ولـــو اتّفقت الدول العربي�ة على اســـتعمال 
بـــة في المجامع اللغوية، لحلّـــت جانب�ا كبيرا  المصطلحات المعرَّ
مـــن المشـــكلة، ولكنّنـــ�ا نعـــود إلى مشـــكلة الإرادة والانتمـــاء 
للهويـــة اللغويـــة، ولا ندّعي بـــأن المعاجم قـــادرة على ترجمة 
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كلّ المصطلحـــات العلميـــة المزايـــدة في وقـــت قصـــير، فهذه 
عمليـــة متواصلة، وقـــد كانت بدايـــات ترجمتهـــا منذ زمن، 
ولن تنتهيَ بســـهولة، والســـبي�ل إلى تجاوز الهيمنـــة الأجنبي�ة 
هو تقويـــة إرادة التعريـــب، والعمـــل على تنفيـــذه بالجهد، 

والعقل.  والمـــال، 
      ولا يفهـــم مـــن ذلـــك أنّنـــ�ا نســـعى إلى تغييـــب النـــصّ 
كخطـــر  فخطرذلـــك  التعليميـــة؛  المقـــرّرات  مـــن  الأجنـــيّ 
التغريـــب، ولكـــن علينـــ�ا أن ننقل العلـــم إلى لغة الشـــعب، 
ونحتفـــظ بدراســـة المـــادة بلغتهـــا الأجنبيـــ�ة أيضـــا؛ حـــتى 
باللغـــة  العلـــم  يدرســـا  أن  والأســـتاذ  الطالـــب  يســـتطيع 
العربيـــ�ة، ولغة العلـــم في آن واحـــد. والكتاب المـــزدوِجُ اللغة 
ـــر علـــى الطالب 

ّ
هـــو الـــذي يجمـــع بـــين الُحســـنيين، ويوف

الوقـــت الطويل، والجهـــد الكثير الـــذي ينفقـــه في العكوف 
علـــى المعاجـــم بقصـــد الترجمـــة الذاتيـــ�ة التي قـــد لا تكون 

 . قة
ّ
ف مو

 س11: كيـــف تنظر إلى محـــاولات تقوية اللغـــات المحلية 
في المجتمعـــات المســـلمة التي تتحـــدّث بالعربيـــ�ة، مثل كتابة 
اللغـــة النوبيـــ�ة، أو الأمازيغيـــة، أو غرهـــا؟ هل يشـــكّل هذا 

العربي�ة؟ علـــى  خطرا 
      ثقافـــة لغـــات المكونـــات المحليـــة إثراءٌ لـــتراث مجموع 
ة، ولها آدابهـــا وفنونها  الشـــعب، وما زالت هذه اللغـــات حيَّ
ل وجودها خطـــراً علـــى اللغة  منـــذ أمـــد بعيـــد، ولـــم يشـــكِّ
العربيـــ�ة، ولكنّها كانت شـــفهية، أو مكتوبـــة بالحرف القرآنّي 
إلى عهـــد قريـــب، ولدينـــ�ا مخطوطـــات أمازيغيـــة بالحرف 
القـــرآنّي حـــتى الآن، في الفقـــه، والتاريـــخ، وغيرهمـــا، ورأين�ا 
في الآونـــة الأخـــيرة مَـــنْ غـــيرَّ هـــذا الحـــرف القـــرآنّي إلى خطّ 

التيفنـــاغ، وهو خـــطّ محلّـــيّ له تشـــابه وتطابـــق أحيانا 

والطـــوارق  الأمازيـــغ،  وللإخـــوة  اليمـــن،  خطـــوط  مـــع 
حرّيّتهـــم الكاملة في الكتابـــة على النحو الذي يرونه مناســـبا 
لهم، مـــا دام محلّياً، وتبقـــى لغتهم وثقافتهـــم محترمة؛ لأنّها 

ابنـــ�ة هذه البيئـــ�ة، وقـــد قلت في هـــذا المعنى :.
وافـــدِ جـــاءَ النهـــرُ  عِ إثـــراءٌ لوَحدتِنـــ�ا      مِـــنَ الرَّ نَـــوُّ وفي التَّ

لذهـــبِ با
      ولقـــد كان هـــذا الحـــرف القـــرآنّي مســـتعملا حـــتى في 
اللغـــات الإفرقية جنـــوب الصحـــراء، في معامـــلات الناس، 
ومراســـلاتهم التجاريـــة، ووثائقهـــم الدينيـــ�ة، وغيرهـــا قبل 
الغزو الاســـتعماري، وقبـــل أن يفرض الاســـتعمار الفرنيّ 
رَضَ 

َ
بالـــذات لغتـــه، وحروفـــه علـــى المســـلمين، فهو مَـــنْ ف

اســـتعمال الحـــرف اللاتيـــي؛ ليعلـــن حربـــاً علـــى الحـــرف 
القـــرآنّي، والثقافـــة الإســـلامية، ومَـــنْ أراد أن يصطـــفَّ إلى 
جانـــب المســـتعمر الفرنـــي في محاربـــة الحـــرف القـــرآني، 
، فهو يســـتفزُّ مشـــاعر  ويُدخـــل إلى بلادنـــا الحـــرف اللاتييَّ
الأمّة الليبي�ة والإســـلامية، ويســـتفزُّ المشـــاعر الديني�ة لكلّ 
مكونـــات الشـــعب الليي دون تميـــز، وهو بذلـــك ييءُ إلى 

بلـــده، ودينـــ�ة، وتاريخـــه الثقافي .     
     وتبقـــى اللغـــةُ العربي�ةُ الفصحى هـــي اللغة الجامعة التي 
تتفاهـــم بهـــا كلُّ مكوّنات شـــعبن�ا الليـــي المســـلم؛ لأنها لغة 
القـــرآن الكريـــم ، ولغة الحديث الشـــريف، ولســـان التراث 
الإســـلامي بصـــورة أشـــمل، فلا اختـــلاف علـــى أنهّـــا اللغة 

الجامعـــة بين مختلـــف المكوّنـــات الليبي�ة. 
        وفقكم الله ، والســـلام عليكم ورحمة الله.
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قـــــــــــــــــــــــــــراءات

د. محمد خليفة صديق
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الناشــر: المعهــد العالــي للفكــر الإســامي، )هيرنــدن، فرجينيــ�ا(، ودار الســام 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة .

سلسلة قضايا الفكر الإسامي، رقم: )١٧(.
١ه، ) ١١0 صفحات(. ٢/ ٤٢٣0 الطبعة الأولى، م0٢

كتــــاب: 
العنــــف وإدارة الصراع 
السيـــــاسي فـــي الفكر 
الإســــــــــــــلامي.. بيــــــــــــن 
والخيـــــــــــار..  المبـــــــــــدأ 
إسلاميــــة«  »رؤيـــــــــــة 

المؤلف: عبد الحميد أحمد أبو سليمان



فبرايـــــــر 2025م
06شعبان 1446هـ 18

وإدارة  العنــــف  كتـــاب  يتضمـــن 
الصراع الســـياسي في الفكر الإسلامي.. 
المبدأ والخيار.. »رؤية إســـلامية«  بين 
أبـــو  للأســـتاذ لدكتـــور عبـــد الحميـــد 
الأولى  للطبعـــة  مقدمتـــين  ســـليمان 
والثانيـــ�ة، وفي هـــذا إشـــارة لمـــا لقيـــه 
الكتـــاب، ومنهج تن�اوله لهـــذه القضية 
المهمـــة من حفـــاوة وتقدير مـــن القراء، 
للفكـــر  العالـــي  المعهـــد  شـــجع  ممـــا 
الإســـلامي علـــى إصـــدار طبعـــة ثاني�ة 
منـــه، وطبعـــات لاحقة بعـــد ذلك، كما 
تقليديا  يُقسَـــم  لم  الكتـــاب  أن  يلاحظ 
في شـــكل فصـــول ومباحـــث، بـــل عمد 
في  مباشـــرة  القضايا  لمناقشـــة  المؤلـــف 
شـــكل عناويـــن جانبيـــ�ة، وقـــد تضمن 
الكتـــاب 22 عنوانـــا جانبيـــ�ا، يمكن أن 
نطلـــق عليها مجـــازا مباحـــث الكتاب، 
بجانـــب خلاصـــة الكتـــاب ومنهجيتـــ�ه 

. لبحثي�ة ا
في  متمـــزة  منهجيـــة  المؤلـــف  اتبـــع 
تأليـــف الكتاب، اشـــتملت علـــى أبعاد 
عامـــة يرى أن الأمة تحتـــاج إلى مراعاتها 
والبحثيـــ�ة  الفكريـــة  مناهجهـــا  في 
منهجهـــا  تضبـــط  حـــتى  والتعليميـــة 
أوجـــه  بعـــض  مـــن  وتحـــرره  العلـــي، 
الـــتي يعـــاني منهـــا، لأن عدم  القصـــور 
ووضوحـــه  وســـلامته  المنهـــج  تحريـــر 
وجزئي�ة  الفكريـــة  الفـــوضى  إلى  يـــؤدي 
إلى  الدراســـات  تحيـــل  التــــي  النظـــر، 
سفســـطات ودعـــاوى يجد كل بــــاحث 
فيهـــا دليلا يدعم وجهة نظـــره، وينتهي 
متاهـــات  إلى  والحـــوار  بالنظـــر  الأمـــر 
تعتـــم الرؤية وتشـــتت الســـبل، وتكاد 

اللقاء. تمنـــع 
ناقش أبو ســـليمان موضـــوع الكتاب 
الكريـــم وصحيح  القرآن  معتمدا علـــى 
الســـنة النبوية، وما قررته الدراســـات 
القضايا  أمهـــات  لتجليـــة  السياســـية، 
حتى لا تظـــل معلقة وغائمة فــــي ذهن 
المؤلـــف-  واعتمـــد  ونظـــره،  القـــارئ 
الوحـــدة والتضافر  وعلى أســـاس مـــن 
القـــرآن  محكـــم  المعـــرفي-  والتكامـــل 
النبويـــة  الســـنة  وصحيـــح  الكريـــم 

متنـــ�ا وســـندا مصـــدرا دينيـــ�ا حاكمـــا، 
العقـــل  أســـس  اعتمـــاد  جانـــب  إلى 
وطبـــاع النفـــوس وســـن المجتمعـــات 
بالعلـــوم  يعـــرف  ممـــا  والكائنـــ�ات، 
مشـــهودا  إنســـاني�ا  مصدرا  الإنســـاني�ة 
الحياتي�ة  الإنســـاني�ة  الوقائـــع  به  تفهم 
بـــه  الزمانيـــ�ة والمكانيـــ�ة، كمـــا تـــدرك 
في  هديـــه  وثــــوابت  الـــوحي  مقاصـــد 

والمعاد. المعـــاش 
وفي التعامـــل مـــع الـــوحي اعتمـــد أبو 
ــــمنهج محكم القرآن الكريم  ســـليمان 
الأســــى  الإســـلامي  الأصـــل  لكونـــه 
والأداة المنهجيـــة والمقيـــاس الموضوعي 
الأول والأهـــم لفهـــم معـــاني الأصـــول 
الإســـلامية الأخـــرى، بجانـــب نصوص 
الســـنة النبوية، والسياســـات النبوية 
العمليـــة  النبويـــة  والســـنة  العامـــة، 
في الســـلم والحـــرب، ومقاصدها فــــي 
العـــدل والتكافـــل والرحــــمة، ومنهـــج 
نصـــوص  دلالات  وإدراك  الشـــورى 
الســـنة وجــــزئي�اتها الزماني�ة والمكاني�ة، 
نموذجيـــا  علميـــا  تطبيقـــا  بصفتهـــا 
للديـــن  وبي�انـــا  للرســـالة،  مشـــهودا 
وجعـــل  والأجيـــال،  للقـــرون  ونبراســـا 
والسياســـات  والمقاصد  الســـن  تلـــك 
القـــرآني  الإطـــار  -ضمـــن  النبويـــة 
يكون  لــــما  أساسيا  ضابطا  الــــمحكم- 
والباحثين  الدارســـين  علـــى  خفـــي  قد 
مـــن وجوه الضبـــط في روايـــة الحديث 
بالــــمعنى أو بســـبب الوهم أو الغفلة أو 
أو الدس، وســـواها من وجوه  التساهل 

الضعـــف الإنســـاني.
أبو ســـليمان في كتابـــه منهجية  الزم 
تعتمـــد  منضبطـــة  تحليليـــة  شـــمولية 
الإســـلامية،  المعرفـــة  مصـــادر  علـــى 
وهـــي: مصدر الوحي، ومصـــادر معارف 
)المعـــارف  والشـــهادة  الغيـــب  عالـــم 
والطبائـــع  العقـــل  في  الإنســـاني�ة( 
والوقائـــع، وخاصـــة مـــا وفـــره العلـــم 
المســـتفيض  العلي  والبحث  التجريي 
في جوانـــب المعرفـــة الإنســـاني�ة في هذا 
مـــن  ســـليمان  أبـــو  وقصـــد  العصـــر، 
الـــزام هـــذه المنهجية العلميـــة التمكن 

مـــن الإلمـــام بأكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن 
جوانـــب القضيـــة المطروحـــة للبحـــث 
صورتــــها  في  وضعهـــا  يمكـــن  حـــتى 
الديني�ة  الكليـــة، وتحليلها من جوانبهـــا 
منهجية  عـــن  والابتعـــاد  والإنســـاني�ة، 
وصـــولا  الجـــزئي،  والقيـــاس  الجزئيـــ�ة 
حضاريـــة  إنســـاني�ة  إســـلامية  لرؤيـــة 
والاعتدال  العـــدل  ديـــن  بروح  تتســـم 
المؤلف:«  وقـــال  والســـلام،  والإصلاح 
هـــذه هـــي ثمـــرة المنهجية الإســـلامية 
 ... المنضبطـــة  التحليليـــة  الشـــمولية 
اســـتقام  الفكـــر  منهـــج  اســـتقام  وإذا 
الفكـــر، وإذا اســـتقام الفكـــر فالاهتداء 
إلى الصـــواب يصبـــح أمر وقـــت وجهد 

واجتهـــاد«.
قضيـــة  أن  ســـليمان  أبـــو  ــرى  يـ
العنـــف والصراعـــات الداميـــة في حياة 
المجتمعـــات الإنســـاني�ة ليســـت أمـــرا 
نـــادر الحـــدوث، لا يتوقع المـــرء وقوعه 
والحضـــارات  المجتمعـــات  حيـــاة  في 
التغـــيرات  إن  بـــل  وتدافعاتهـــا، 
التاريـــخ،  في  الكـــبرى  والمنعطفـــات 
كثـــيرا مـــا تقـــترن في الذهـــن بأحـــداث 
وصراعـــات داميـــة، فـــإذا أضيف ذلك 
إلى ما زخر بـــه تاريخ الأمة الإســـلامية 
وممارســـات  الصراعات،  أحـــداث  من 
مـــن  الكثـــير  بـــين  العنـــف والاقتتـــ�ال 
شـــكلته  ومـــا  والطوائـــف،  الفئـــات 
تلـــك الصراعـــات مـــن فتـــات الممالك 
تلك  جعـــل  والســـلطنات،  والإمـــارات 
ابتـــ�داء مـــن مقتل  الداميـــة،  الصـــورة 
الخليفـــة الراشـــد عثمـــان بـــن عفـــان 
رضي الله عنـــه، وما تلاهـــا من أحداث.

ركـــز أبـــو ســـليمان اهتمامـــه في هذا 
الكتـــاب علـــى ما أصـــاب كيـــان الأمة 
القاعـــدة  تكويـــن  في  تغـــيرات  مـــن 
الجماهيريـــة السياســـية، ومـــا ترتـــب 
على ذلك مـــن اختلال نوعيـــة القيادة، 
واختـــلال توجهاتهـــا، وتشـــوه بن�ائهـــا، 
الانحـــراف  إلى  بالأمـــة  انتهـــى  ممـــا 
بنـــ�اء كيـــان  عـــن مســـيرتها واختـــلال 
صفواتهـــا، وبالتـــالي إلى اختـــلال بنـــ�اء 
الأمـــة وتضـــاؤل قـــوى الأداء والإبداع 
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نســـيجها  عـــرى  تمـــزق  وإلى  فيهـــا، 
وتتمزق  عقدهـــا  لينفـــرط  الاجتماعـــي 
وتنهـــار  نظمهـــا  وتنحـــط  وحدتهـــا، 
وينحـــط  الاجتماعيـــة،  مؤسســـاتها 
الحضـــاري،  أداؤهـــا  ذلـــك  كل  نتيجـــة 
هجمـــة  أمـــام  مضرجـــة  وتســـقط 
المنطلقـــة  والتقـــي  العلـــي  التحـــدي 
مـــن بلاد الغـــرب، كمـــا أن تاريخ الأمة 
الإســـلامية، زاخـــر بالفـــن والثـــورات 
إخفـــاق  مـــع  الداميـــة،  والصراعـــات 
الســـياسي  الإصـــلاح  محـــاولات  جـــل 
الإســـلامي في بلوغ غاياتهـــا الكبرى حتى 

. م ليو ا
الصـــورة  ســـليمان  أبـــو  عـــرض 
حركـــة  لأحـــداث  التاريخيـــة  الكـــبرى 
ظهـــور الإســـلام، وأســـلوبه في إحداث 
التغيـــيرات الـــتي هـــدف إليهـــا، وكيف 
أدار رسول الإســـلام، الصراع السياسي 
العقدي الإصـــلاحي في المراحل المختلفة 
الإســـلام  دولـــة  بنـــ�اء  لهـــا  مـــر  الـــتي 
ومـــع  والمدينـــ�ة،  مكـــة  في  ومجتمعـــه 
مـــن جـــاوره في غـــير بـــلاد العـــرب، من 
الأصدقـــاء والأعـــداء، وأتبـــ�اع مختلف 
الديانـــات، حيـــث يمكـــن مـــن خـــلال 
هذه الصـــورة الكبرى، ومتابعة مســـيرة 
الرســـول  مـــدى حياة  الإســـلام، علـــى 
صلـــى الله عليه وســـلم فهـــم الأحداث 
وجههـــا  علـــى  ودلالاتهـــا  والتفاصيـــل 
وبأقـــل  متـــوازن،  وبشـــكل  الصحيـــح، 
قدر مـــن مزالق الخطأ والشـــطط، لأن 
المهـــم في هذا المنهج الكلي أن يتم رســـم 
المطروحـــة  للقضايـــا  الكـــبرى  الصـــور 
بأكـــبر قدر  والحـــرص علـــى الإحاطـــة 
ممكن من أبعاد هـــذه الصور، ودلالات 
هـــذه الأبعـــاد، والابتعاد قـــدر الإمكان 
والتبســـيط،  التســـطيح  مزالـــق  عـــن 
والعوامـــل  الأبعـــاد  دلالات  وتجاهـــل 
المختلفـــة الـــتي تحيـــط بـــكل صـــورة أو 
حـــدث وتؤثر في فهـــم معنـــاه ودلالاته 
والسياســـات  الخطط  دلالات  ومعـــنى 

الـــتي تعاملـــت معـــه وانبثقـــت عنه.
كمـــا تتبع المؤلف أســـلوب الرســـول  
صلـــى الله عليـــه وســـلم ووســـائله في 

إدارة الصـــراع الســـياسي داخل المجتمع 
فئاتهـــا،  بكافـــة  المدينـــ�ة  في  والدولـــة 
ومصالـــح  انتمـــاءات  مـــن  لهـــم  بمـــا 
متب�اينـــ�ة،  وعقديـــة  وقبليـــة  فئويـــة 
ويهـــود  المدينـــ�ة  في  مســـلمين  بـــين 
حولهـــا، وبـــين مهاجريـــن مـــن قريش 
وأنصـــار مـــن الأوس والخـــزرج، وبـــين 
أوليـــاء مؤمنـــين ومنافقـــين متربصين، 
لإدارة  النبويـــة  النظـــرة  بين  للمقارنـــة 
المجتمع  السياســـية داخـــل  الصراعات 
بـــين مجتمـــع مكـــة ومجتمـــع المدين�ة، 
الـــزم داخـــل مجتمع مكـــة بنب�ذ  حيث 
مع  للتعامل  كوســـيلة  ورفضـــه  العنف 
وضـــرورة  الواحـــد،  المجتمـــع  مشـــاكل 
الـــزام الحلول السياســـية لهـــذا اللون 
مـــن الصراعات، وتـــرك التعامل مع أي 
انحراف أو ظلم يســـتخدم فيـــه العنف 
مـــن قبل أيـــة فئـــة مـــن فئـــات الأمة 
المســـلمين إلى رحـــم الأمة وقـــادة الرأي 
ســـعى  كمـــا  فيهـــا،  والشـــورى  العـــام 
العوامـــل  علـــى  التعـــرف  إلى  المؤلـــف 
المهمة المشـــتركة في السياسات النبوية 
ودلالاتهـــا، الـــتي تحدد معـــنى الأحداث 
وأســـباب  السياســـات،  هـــذه  ومعـــنى 
التي  والوســـائل،  الأســـاليب  اختي�ارات 
لجـــأ إليهـــا الرســـول، في كل مرحلة من 
مراحـــل إدارة الصـــراع الإصلاحي الذي 

اســـتهدفته الدعـــوة الإســـلامية.
إليـــه المؤلف  أبـــرز مـــا توصـــل  مـــن 
أن للإســـلام ورســـول الإســـلام صلـــى 
هامـــة،  مبـــادئ  وســـلم  عليـــه  الله 
وإســـتراتيجية  وسياســـة  وخطـــة 
واضحـــة محـــددة، الـــزم بهـــا في إدارة 
إلى  الهادفـــة  السياســـية  الصراعـــات 
ومقاومة  الإســـلامي  والإصلاح  التغيير 
الأهـــداف  ثبـــ�ات  ومـــع  الفســـاد، 
والسياســـة  الخطـــة  فـــإن  والمبـــادئ؛ 
نظريـــة  وسياســـة  خطـــة  تكـــن  لـــم 
الأساســـية  الطبيعة  تتجاهـــل  جامدة، 
تتعامـــل  الـــتي  والظـــروف  للمواقـــف 
معهـــا، فهـــي تتشـــكل وفقـــا لطبيعـــة 
المواقف الـــتي تواجهها لتتجـــاوب معها 
بأهدافهـــا  تخـــل  أن  دون  فيهـــا،  وتؤثـــر 

التي  الأساســـية  وبقواعدهـــا  الثابتـــ�ة، 
ترتكـــز إليهـــا لضمـــان تحقيـــق أهدافها 
الإصلاحيـــة، بأكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن 

والكفـــاءة. الفاعليـــة 
خـــلال  مـــن  للكاتـــب  اتضـــح  لقـــد 
والتوجيـــه  النبويـــة  السياســـات 
القـــرآني لهـــذه السياســـات أن هنـــاك 
ميـــدان  اختـــلاف  في  واضحـــا  تصـــورا 
ميـــدان  عـــن  الداخليـــة  السياســـة 
العوامل  أن  ذلك  الخارجية،  السياســـة 
الأساســـية المؤثـــرة في كل ميدان تختلف 
الأساســـية  العوامـــل  عـــن  طبيعتهـــا 
المؤثرة فيما ســـواه من الميادين بســـبب 
مـــا تمليـــه طبيعة كل ميـــدان وموقف، 
الـــذي  بجانـــب أن الإصـــلاح والتغيـــير 
يمكـــث في الأرض لا بـــد لدعاتـــه مـــن 
اســـتخدام الوســـائل الســـلمية والصبر 
عليهـــا؛ فما مـــن مجتمع يلـــزم ضميره 
الوســـائل الســـلمية السياســـية سبي�لا 
مســـيرته  حققت  إلا  والتغيير  للإصلاح 
مجتمعه  وحقـــق  النجـــاح  الحضاريـــة 
الشـــورى وسيلة  الشـــورى؛ فليس غير 
صحيحـــة، لتحقيـــق التقـــدم والعمران 
والتكافـــل  العدالـــة  علـــى  المبـــي 

والشـــورى.
بأنـــه  كتابـــة  ســـليمان  أبـــو  يصـــف 
العالــــم  في  الدائـــر  الحـــوار  في  إســـهام 
هـــذه  في  العربيـــ�ة  والبـــلاد  الإســـلامي 
ما  الخصـــوص،  وجـــه  وعلـــى  الأيـــام، 
العنف  يدور مـــن حـــوار ولغط بشـــأن 
الذي يعــــصف بأمن الكثـــير من الدول 
واســـتقرارها،  والإســـلامية،  العربيـــ�ة 
همـــم  ويثبـــط  طاقاتهـــا  ويستنــــزف 
أبن�ائهـــا، وكذلـــك للإســـهام في الحـــوار 
الدائر بشـــأن شـــعار )الديــــمقراطية( 
لأغـــراض   - صيحاتـــه  تطلـــق  الـــذي 
خاصة - وســـائل الإعـــلام الغربي�ة وما 
يتبعها وينقـــل عنها ويــــجري في ركابها 
فكريـــا مـــن وســـائل الإعـــلام الموجـــه 
سياســـيا في البلاد العربي�ة والإسلامية، 
السياســـة  مـــن قبل صناع  والتي تتخذ 
وســـيلة هامـــة للتدخل في شـــؤون هذه 
الثقافيـــة  الهيمنـــة  لتحقيـــق  البـــلاد، 
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والاقتصاديـــة الغربي�ة خدمـــة بالدرجة 
ومصالحهـــم  لسياســـاتهم  الأولى 
وهيمنتهـــم القوميـــة والـــتي تتجـــاوب 
للأســـف معها بكثير من حســـن الني�ة – 
وانتهـــازا للفرصة - العديد من شـــرائح 
العربي�ة والإســـلامية  هذه المجتمعـــات 
الشـــرائح  هـــذه  تعانيـــ�ه  مـــا  بســـبب 
وما  حكوماتها،  خســـف  من  وشـــعوبها 
تمارســـه من أســـاليب القهر والإرهاب 

والاســـتغلال. والفســـاد 
لعـــرض  ســـعى  الكتـــاب  أن  كمـــا 
وإحاطة  شـــمولا  أكثر  بشـــكل  الموضوع 
أهـــم  وناقـــش  المختلفـــة،  بجوانبـــ�ه 
بالموضـــوع،  الــــمتعلقة  النصـــوص 
وعرض فيـــه ما توصـــل إليه مـــن فهم 
أنهـــا تعين  المؤلف  ــرى  يـ التي  للكليـــات 
علـــى تفســـير بعـــض الجوانـــب المهمة 
في ممارســـات الأمـــة، الـــتي أدى ســـوء 
فهمهـــا وخطـــأ ممارســـاتها حـــتى اليوم 
الســـياسي  الإصلاح  حركات  فشـــل  إلى 
في تاريخ الأمـــة في بلـــوغ غايتها الكبرى 
وتحقيـــق النهضـــة والإصلاح، وإرســـاء 
في  والعـــدل  التوحيـــد  وقيـــم  قواعـــد 
أمام  فعّـــال  الأمـــة؛ فمـــا مـــن ســـبي�ل 
الأمـــة الإســـلامية إلا ســـبي�ل إصـــلاح 
فكرهـــا ومناهجـــه، وتنقيـــة ثقافتهـــا، 
الشورية  الســـلمية  بالوسائل  والالزام 
الإصـــلاح  جهـــود  لإنجـــاح  التربويـــة 
والتغيـــير فيهما، بذلـــك يمكن - مجددا 
الاســـتخلاف  إنســـان  بنـــ�اء  إعـــادة   -

والعمـــران. والهدايـــة 

يشـــير أبو ســـليمان في هـــذه الجزئي�ة 
مـــن كتابـــه إلى أنه مـــع نهاية قـــرن من 
والثـــورات  السياســـية  الصراعـــات 
بـــدءا بأفـــول نجم  والحـــروب الأهليـــة 
الخلافـــة الراشـــدة ثم أحـــداث ثورات 
عديـــدة مـــن أهمهـــا ثورات الحســـين 
بن علـــي وعبد الله بـــن الزبـــير ومحمد 

عنهـــم  الله  -رضي  الزكيـــة  النفـــس 
أجمعـــين- وانتهـــاء بســـقوط الدولـــة 
الأمويـــة، ثـــم قيـــام الدولة العباســـية 
التي لـــم تختلف في جوهرهـــا عن النظام 
الأمـــوي، ظهـــرت فتوى تحريـــم الفتن�ة 
كان  ولـــو  الســـلطان  علـــى  والخـــروج 
ظالمـــا. ولم يكن هـــذا الموقـــف حبّا في 
الظلم، ولا استهانة بشـــأنه، ولكنه كان 
الثورات  لإخفـــاق  الطبيعيـــة  النتيجـــة 
المســـتب�دة  الأنظمة  علـــى  الإصلاحيـــة 
المبـــددة، حيـــث أصبـــح مـــن الواضح 
الأهلية  والحـــروب  الثـــورات  هـــذه  أن 
لم تحســـم أمـــرا ولـــم تغير مـــن طبيعة 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الأنظمـــة 
شـــيئ�ا ذا بـــال، ولـــم يكن لها مـــن ثمرة 

هامـــة تذكـــر إلا إراقـــة الدماء.
يعتقـــد أبـــو ســـليمان أنـــه ونتيجـــة 
وهم )القادة  بين )العلمـــاء(  للانفصام 
العقائديـــون  الفكريـــون  الإســـلاميون 
وهـــم  )الســـلاطين(  وبـــين  للأمـــة( 
)القـــادة السياســـيون للأمة( اســـتقل 
للفرد  الشـــخصية  الجوانـــب  العلمـــاء 
بتوجيهها  الانفـــراد  المســـلم، ونجحوا في 
بمـــا لهم مـــن العلم والإخـــلاص وطهر 
شـــؤون  مرغمـــين  وتركـــوا  اليديـــن، 
العـــام  والنظـــام  والســـلطة  الحكـــم 
يتصرفـــون  والســـلاطين(  )للملـــوك 
فيها كما يعـــنّ لهم ويتفـــق وأهواءهم، 
مــــما أورث النفسية الإسلامية - فيما 
بعـــد - اعتبـــ�ار أنظمة الحكـــم والنظام 
العـــام أنظمة اغتصاب غير مشـــروعة. 
ويعتبر تشـــكل مثـــل هذه النفســـية في 
ظل هذه الظروف التاريخية – بغــــض 
النظـــر عن أســـبابها- من أهـــم عوامل 
ضعـــف البعـــد الوجـــودي والجماعـــي 
العـــام في تكويـــن نفســـية  والتكافلـــي 
أســـباب  أهـــم  ومـــن  المســـلم،  الفـــرد 
النفـــي  الــــمسلم  الإنســـان  ضعـــف 
الســـلي مـــن النظـــام العـــام والمصالح 

للمجتمع. العامـــة 
يُرجِـــع أبـــو ســـليمان إتجـــاه العلمـــاء 
نحـــو عـــدم اســـتخدام العنـــف، طلبـــا 
ثـــلاث  بـــين  الخلـــط  إلى  للإصـــلاح 

قضايـــا، هي: قضايا الصراع الســـياسي 
المجتمـــع  داخـــل  أو  الأمـــة  داخـــل 
الســـياسي  الصراع  وقضايا  الســـياسي، 
المتقابلـــة،  والمجتمعـــات  الأمـــم  بـــين 
عـــن  الناجــــمة  المدافعـــات  وقضايـــا 
واجبـــات الســـعي بالدعوة نــــحو الأمر 
المنكر والحض  بالمعـــروف والنّهي عـــن 
المظالم  إنـــكار  أو  مـــكارم الأخلاق،  على 
والدعـــوة لإحقاق الحقوق. ثـــم يرى أن 
النتيجـــة العمليـــة لهذا الخلـــط، كانت 
بحيـــث  المنهاجيـــة،  الرؤيـــة  تعـــى  أن 
قد يتســـاوى أمـــر اســـتخدام العنف في 
كل هـــذه الحـــالات، ويصبـــح اللجـــوء 
موقـــف  أي  في  عدمـــه  أو  العنـــف  إلى 
داخل المجتمـــع أو بين الأمـــم وعلى أي 
مســـتوى ولأيـــة غاية إنما هـــو أمر خيار 
)إســـتراتيجية(، وليـــس قضيـــة في أي 

حـــال منهـــا تـــرقى إلى درجـــة المبدأ. 
التذبـــذب  أن  ســـليمان  أبـــو  يؤكـــد 
الرؤيـــة في فهـــم موضـــع  والغبـــش في 
الحـــالات  مـــن  حالـــة  كل  في  العنـــف 
الثلاث الآنفـــة الذكر، هو الذي يفســـر 
أبن�اء  موقـــف  ظـــل  لماذا  الأســـاس،  في 
الأمـــة هـــو المراوحـــة بين الاستســـلام 
المســـلحة  والمقاومة  المدنيـــ�ة  والمقاومة 
المســـتب�دة  للأنظمـــة  مواجهاتهـــم  في 
ومظالمهـــا ولكن دون تفريـــق بين ما هو 
مـــن قضايـــا الإصلاح الســـياسي داخل 
الواحد،  الســـياسي  والكيـــان  المجتمـــع 
الصـــراع  قضايـــا  مـــن  هـــو  مـــا  وبـــين 
بـــين المجتمعات  والمواجهة السياســـية 
وبين  المتعارضـــة.  والـــدول  والأنظمـــة 
ما قـــد يتولـــد مـــن مواجهات بســـبب 
المعروف  إلى  الدعـــوة  لمهمـــة  التصـــدي 
والنهـــي عـــن المنكـــر، والصـــدع بكلمة 
الحق، والمســـاعدة على دفع الــــمظالم، 
في  الأخـــلاق  مـــكارم  علـــى  والحـــض 
التعامل  طبيعـــة  بـــه  تقضي  مـــا  حدود 
مـــع الســـلطة والسياســـة الشـــرعية، 
ــرقى إلى مرتبـــ�ة الصراع الســـياسي  ولا يـ

المجتمع. داخـــل  الســـلطة  وتنـــ�ازع 
لرؤيـــة  ســـليمان  أبـــو  يدعـــو  ثـــم 
للنصوص  واضحة  منضبطة  شـــمولية 

العنـــف فـــــي الفكــر السيـــاسي 
بيــــــن  مراوحــــــة  الإســــــــلامي.. 

والخيــــــــار: المبــــــــدأ 
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وعي  جانب  إلى  مجتمعـــة،  الإســـلامية 
ومـــا  النبـــوي  العصـــر  تاريـــخ  دروس 
الإســـلامية  الدول  عصـــور  مـــن  تبعها 
للوصـــول  ســـليما،  مفاهيميـــا  وعيـــا 
إلى رؤيـــة واضحـــة مؤصلـــة في قضيـــة 
النــــزاعات  لحـــل  العنـــف  اســـتخدام 
السياســـية والتميز بينهـــا وبين قضايا 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 
المتعلقة بـــروح المناصحة في المجتمعات 

المســـلمة.

أبـــو  يدعـــو  العنـــوان  هـــذا  تحـــت 
ســـليمان لدراســـة منهجيـــة شـــمولية 
تحليليـــة منضبطة للنصـــوص القرآني�ة 
رؤيـــة واضحة،  إلى  للوصول  والنبويـــة 
ولفهـــم دلالات النصـــوص وعلاقاتهـــا 
في هـــذه الجوانب الاجتماعيـــة المعقدة 
المتداخلة، وضرورة ألا يكتفي بدراســـة 
مـــن  لابـــد  بـــل  وحدهـــا،  النصـــوص 
بجملتها،  النبويـــة  التجربة  اســـتعراض 
التجربـــة الإصلاحية  حيث مرّت هـــذه 
الصراعـــات  مـــن  بمراحـــل  النبويـــة 
المريـــرة الـــتي تنتظـــم المنهـــج النبـــوي 
في مختلـــف هـــذه المواقـــف والمراحـــل، 
وتقـــدّم رؤيـــة متّســـقة تجعلهـــا تجربة 
متكاملـــة تنتظـــم النصوص وتكشـــف 
إدارة  في  الإلهـــي  النبـــوي  المنهـــج  عـــن 
معـــارك الإصـــلاح وحـــلّ الصراعـــات 
)الأمّـــة(،  كيـــان  داخـــل  السياســـية 
المجتمعـــات  أو  الأمـــم  بـــين  وفيمـــا 
السياســـية والصفـــوات الحاكمـــة مع 
جهود  ترشّـــد  كمـــا  البعـــض.  بعضهـــا 
والنهـــي  بالمعـــروف  بالأمـــر  التن�اصـــح 
عـــن المنكر على مســـتوى الفـــرد وعلى 
بينها وبين  مســـتوى الجماعة، وتفـــرق 
حالات الفن والصراعات السياســـية.

يلفـــت أبو ســـليمان إلى أن ما يســـىّ 
الـــتي رويـــت عـــن  الفتنـــ�ة  بأحاديـــث 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم قبي�ل 

مطلقا عن  ينهـــى فيهـــا  والـــتي  وفاتـــه 
ومـــا  الفـــن  في  المســـلّحة  المشـــاركة 
السياســـية  الصراعات  مـــن  فيها  يدور 
المســـلحة، والـــتي ينهى الرســـول صلى 
في  أصحابـــه  فيهـــا  وســـلم  عليـــه  الله 
المدينـــ�ة عـــن اللجـــوء إلى العنـــف لحلّ 
بـــين  السياســـية  الصراعـــات  فـــن 
داخل  القياديـــة  والنخـــب  الصفـــوات 
ضبط  الـــزام  بوجوب  ويأمر  المجتمـــع، 
النفـــس الكامـــل ولـــو تعـــرّض الطرف 
الداعـــي إلى الإصلاح للعـــدوان من قبل 
حديث  الأحاديث  تلـــك  ومن  الآخرين، 
أســـامة رضي الله عنـــه، أن الني صلى 
الله عليـــه وســـلم أشـــرف علـــى أطـــم 
المدينـــ�ة فقال: »هـــل ترون  من آطـــام 
مـــا أرى؟ إني لأرى مواقـــع الفـــن خلال 
بيوتكـــم كمواقـــع القطـــر«. حيث يرى 
المؤلـــف ضـــرورة النظرة الشـــمولية إلى 
مجمـــل مثل هـــذه النصوص ومــــجمل 
الرســـالة  بدء  منـــذ  النبويـــة  التجربـــة 
أيامـــه الأخـــيرة  صلـــى  في مكـــة حـــتّى 
الله عليه وســـلم وهـــو يـــودع الدني�ا في 
المدينـــ�ة؛ فالمســـلمين قد تعرضـــوا أوّلا 
في مكة للفتنـــ�ة والعدوان، وكان الموقف 
القـــرآني والنبـــوي هـــو الإصـــرار علـــى 
اللّجـــوء إلى  الدعـــوة إلى الحـــق وعـــدم 
الـــرد بالعنـــف مهما تعرض المســـلمون 
الصفوة  قبـــل  مـــن  والعـــدوان  لـــلأذى 
الحاكمـــة القرشـــية، التي بلـــغ أمرها في 
والتعذيب  الحصار  حدّ  المســـلمين  أذى 
والقتـــل. ومـــن الواضـــح أن هـــذا أمـــر 
بمعـــروف ونهي عـــن منكـــر، ودعوة إلى 
الإيمـــان بـــاالله وإزالة للظلم والشـــرك 
علـــى المســـتوى الســـياسي والعقدي في 
أرفـــع درجاته ومثـــل صراعا حـــادا بين 
والصفوة  القرشـــية  الحاكمة  الصفـــوة 

الإصلاحيـــة المســـلمة.
ثم يشـــير أبو ســـليمان إلى أن الموقف 
عـــدم  في  مكـــة  في  والنبـــوي  القـــرآني 
الســـماح باللّجـــوء إلى العنـــف ردّاً على 
لـــم  عـــدوان قريـــش علـــى المســـلمين 
يتغـــير، علـــى الرغـــم من إســـلام رجال 
بن  حمـــزة  أمثال  وشـــجعان  محاربـــين 

الخطـــاب  بـــن  وعمـــر  المطلـــب  عبـــد 
إلى  وانضمامهـــم  عنهمـــا-  الله  -رضي 
أرادوا  والذيـــن  المســـلمين،  صفـــوف 
تحدي قـــادة قريـــش وطالبوا الرســـول 
صلـــى الله عليه وســـلم بالســـماح لهم 
العنف  ومواجهـــة  العـــدوان  على  بالرد 
بالقـــوة،  القـــوة  ومقارعـــة  بالعنـــف 
الكريـــم  القـــرآن  في  شـــواهد  وهنـــاك 
في الكثـــير مـــن آياتـــه علـــى هـــذا الأمر 
الإلهـــي والنهج النبـــوي بالصبر في ذلك 

. ل لحا ا
ــرى أبـــو ســـليمان أن هناك ســـبب  يـ
يجـــب  بالغـــة  وحكمـــة  موضوعـــي 
الإســـلام  إباحة  خلف  إليهـــا  الاهتـــداء 
القتـــال  الــــمسلمين  مـــن  لأتب�اعـــه 
قريـــش  ضـــد  العنـــف  واستخــــدام 
وسواهــــم من المعتدين بعـــد أن خرجوا 
مـــن مكـــة، بعـــد أن نهـــوا عنـــه وحرّم 
إن  بـــل  مكـــة،  في  وهـــم  ذلـــك  عليهـــم 
القـــرآن الكريـــم والرســـول صلـــى الله 
عليـــه وســـلم يأذنـــان لهم باســـتخدام 
عليه،  ويحضانهـــم  به  ويأمـــران  العنف 
فليـــس مـــن المعقول أن يبيح الإســـلام 
القتـــال في المدينـــ�ة وقد حرمـــه في مكة 

دون أن يكـــون هنـــاك حكمـــة مـــا.
يلاحظ أبو ســـليمان أن الوسائل التي 
الرســـول صلـــى الله عليه  اســـتخدمها 
وســـلم فــــي قتـــال قريش والمشـــركين 
حـــال وصولـــه إلى المدين�ة، وأقـــام فيها 
دولة الــــمسلمين المســـتقلة تـــدل على 
علمه بهذه الوســـائل وهـــو في مكة، وأن 
لـــم يكن عن  امتن�اعه عن اســـتخدامها 
جهـــل أو عجز بما في ذلـــك تدبير اغتي�ال 
الأعـــداء، ولكـــن مـــن الواضـــح أنه لم 
يلجـــأ إلى شيء منها في مكـــة عن حكمة 
صلـــى  الرســـول  يكـــن  فلـــم  وقصـــد، 
–والمســـلمون  يعـــدم  وســـلم  عليه  الله 
رجـــالا  مكـــة-  في  لـــلأذى  يتعرضـــون 
مســـلمين مسّـــهم الأذى، ولهم من قوّة 
الإيمـــان ما يجعلهـــم يقبلـــون ويرغبون 
في أن يتعرضـــوا جهـــرة أو غيلـــة لكبـــار 
أمثـــال أبي جهل  مـــن  زعامـــات قريش 
مـــن  الحكمـــة  فماهـــي  ســـفيان؛  وأبي 

دلالات  فــــــهم  في  الشموليـــــــــــــة 
النصوص وأحداث العهــــد النبوي 

المتعلقة بأساليــــب العنــف:
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منـــع الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم 
المســـلمين من الرد علـــى عدوان قريش 
وقتالهـــم بعـــد أن هاجـــروا إلى المدينـــ�ة 
وأقامـــوا فيهـــا دولتهـــم المســـتقلة؟ ثم 
لمـــاذا يعـــود فيأمـــر المســـلمين بكـــفّ 
أيديهم عـــن اللّجوء إلى العنـــف أو الرد 
عليـــه بمثلـــه في حالة الفتنـــ�ة والصراع 

المدين�ة. في  الســـياسي 
أبـــو ســـليمان أن أمر المســـلمين  يرى 
الفئات  بـــين  العنف  بعـــدم اســـتخدام 
والصفـــوات - وفي هـــذه الحالـــة هـــم 
والمســـلمون وقـــادة قريـــش - بعضهـــا 
ضدّ بعض، وبالتالي عدم رد المســـلمين 
كان  ضدهـــم  قريـــش  عـــدوان  علـــى 
الثوابت  موقفا مبدئيـــ�ا ملزما، أي مـــن 
في منهـــج الدعـــوة وفي المجتمـــع المكـــي 
القـــرشي، ولم يكن أمر خيار وسياســـة، 
تتغير وتتب�دل حســـب الظروف في إدارة 
الصـــراع والمعـــارك السياســـية، وذلك 
أن الصـــراع في مكـــة -في جوهـــره- كان 
صراعا داخليا سياســـيا داخـــل المجتمع 
السياســـية،  المســـتويات  أعلى  وعلـــى 
حاولـــت فيه قيـــادة النظـــام المكي قمع 
الإســـلامية  الإصلاحية  الحركـــة  فئـــة 
الموقف  وكان  بالقـــوة،  عليهـــا  والقضاء 
القـــرآني والنبوي في تلـــك الحال في مكة 
موقفـــا مبدئي�ا لا مســـاومة فيـــه، يدعو 
إلى الجهـــر بدعـــوة التوحيـــد بـــكل مـــا 
تحملـــه من مفاهيـــم إصلاحية شـــاملة 
تأمر بالخـــير والمعـــروف، وتنهى عن كل 
ألـــوان الفســـاد والطغيـــان والمنكر، ولا 
الوقـــت نفســـه إلا للوســـائل  يلجـــأ في 
الســـلمية لـــرد عـــدوان النظـــام المكـــي 
علـــى الدعوة والدعـــاة لدعوة الإصلاح 
الإســـلامي، وذلـــك هـــو أعلـــى درجات 
الإصـــلاح الســـياسي، ملزمـــا في ذلـــك 
على  والصبر  بالحســـنى  الدعـــوة  منهج 
الأذى وعـــدم اللّجـــوء إلى أيـــة وســـيلة 
مـــن وســـائل القـــوة والعنـــف في الـــرد 

المعتدين. علـــى 
يلاحـــظ المؤلـــف أن الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر كمبـــدأ ومفهـــوم 
إســـلامي عام يشـــمل عدة مســـتويات 

الاجتماعـــي،  الإصـــلاح  جهـــود  مـــن 
الفـــردي  المســـتوى  علـــى  بعضهـــا 
المســـتوى  علـــى  وبعضهـــا  الســـلوكي 
علـــى  كان  فمـــا   ، العـــام  الســـياسي 
فـــإن  الســـلوكي  الفـــردي  المســـتوى 
أن  الأمـــة  أفـــراد  مـــن  فـــرد  كل  علـــى 
يقـــوم بـــه، وجوهـــره يتعلـــق بالنصـــح 
وفعـــل  الشـــعائر  وإقامـــة  والعـــون 
الخـــير، والحض علـــى مـــكارم الأخلاق 
وعـــون المحتـــاج والضعيـــف، وكل مـــا 
النظـــام  حفـــظ  ومقتضيـــات  يتـــ�لاءم 
المجتمـــع،  في  الحكـــم  وســـلطة  العـــام 
الشـــرعية  السياســـة  بـــه  تســـمح  وما 
الشـــخصية  والمبـــادرات  الأفعـــال  من 
والخاصـــة بالعـــون علـــى فعـــل الخير، 
الحقـــوق  علـــى  التعديـــات  ومنـــع 
قـــدر  علـــى  وذلـــك  العامـــة،  والآداب 
الطاقـــة وفي حدود المســـتطاع. أما على 
فذلـــك  والســـياسي  العـــام  المســـتوى 
أمر يقـــف حده عنـــد التعبـــير والنصح 
وبالوســـائل  عنف  دون  بالحـــق  والجهر 
الســـلمية والمدنيـــ�ة والسياســـة، كمـــا 
عـــبر عن ذلـــك مـــا رواه مســـلم وأحمد 
الله  رســـول  عـــن  الســـن  وأصحـــاب 
صلـــى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال:« 
أفضل الجهـــاد كلمة حقّ عند ســـلطان 
في  العنـــف  اســـتخدام  أمـــا  جائـــر«. 
قضايا النــــزاع الســـياسي بـــين الفئات 
السياســـية  والصفـــوات  والنخـــب 
بالمعروف  الأمـــر  شـــعار  تحـــت  -حـــتى 
والنهـــي عـــن المنكـــر- فأمـــر لا يـــترك 
للأفـــراد أو للفئـــات، ولكنـــه مـــن أمور 

المجتمـــع. شـــورى 

أبـــو ســـليمان في هـــذه الجزئي�ة  ينب�ه 
القواعـــد  بعـــض  إلى  كتابـــه  مـــن 
ببعـــد  تتعلـــق  الـــتي  المهمـــة  المنهجيـــة 
الزمـــان والمـــكان، والتي يجـــب أخذها في 
الاعتبـــ�ار عنـــد التعامل مـــع النصوص 
النبوية  عامـــة، ونصـــوص الأحاديـــث 

خاصـــة لأن كثـــيرا من هـــذه النصوص 
تتعلـــق بموقـــع الرســـول كقائـــد للأمة 
علـــى عهـــد الرســـالة في حكـــم مجتمع 
تجاهلهـــا  أن  حيـــث  المدينـــ�ة،  ودولـــة 
فهـــم  في  الدقيـــق  الالـــزام  عـــدم  أو 
يـــؤدي ولا شـــك إلى  النصـــوص  تلـــك 
ضـــلال الفهم وخلـــط القضايا وســـوء 
الاســـتنت�اج، ووأول هـــذه القواعـــد هو 
والمقصـــود  العامـــة  المبـــادئ  حاكميـــة 
بـــين  المنهجيـــة  العلاقـــة  هـــو  بذلـــك 
العامة الأساســـية  المبـــادئ والمفاهيـــم 
الفـــروع  مـــن  دونهـــا  هـــو  مـــا  وبـــين 
والقضايـــا والأحكام والحـــوادث، فهذه 
العلاقـــة لها أهميـــة منهجيـــة كبرى في 
ضبـــط الفهـــم والتحليل والاســـتنت�اج؛ 
والمفاهيم  العامـــة  الأساســـية  فالمبادئ 
العليـــا هي مبادئ ومفاهيـــم حاكمة لما 
دونهـــا وما ينضـــوي تحتها مـــن الفروع 
فهم  يصـــح  فلا  والأحـــكام،  والقضايـــا 
نـــص أو حادثـــة أو قضيـــة أو حكم بما 
يتن�اقـــض مع المبـــادئ العامة والمفاهيم 
الأساســـية، وإذا نجـــم شيء مـــن ذلـــك 
فلا بد مـــن إعـــادة النظـــر والتمحيص 
لتبـــين وجه  الظـــروف والملابســـات  في 
هـــذه  مثـــل  وفي  والصـــواب،  الحـــق 
الحـــالات - التي يغـــمّ الأمـــر فيها على 
الاستحســـان  قاعـــدة  تـــأتي  الـــدارس، 
والاهتداء بروح الشـــريعة على أســـاس 

المقاصدي. الفهـــم  مـــن 
قاعـــدة  هـــي  الثانيـــ�ة  والقاعـــدة 
الـــتي  الركـــزة  وهـــي  الاستحســـان، 
كأداة  الفقهيـــة  الأصـــول  اعتمدتهـــا 
منهجيـــة عمليـــة للتغلـــب علـــى هـــذا 
النوع من الإشـــكالات التي تنشـــأ حين 
ولـــم يوفق  الـــدارس  يغـــمّ الأمر علـــى 
إلى فهـــم يتســـق مـــع المبـــادئ العامـــة 
مقاصدهـــا،  ويحقـــق  الشـــريعة  وروح 
لما قد يكـــون من ضعـــف أو علة خفي 
مصدرهـــا على الدارس في أمر الســـند، 
معرفـــة  فهـــي  الثالثـــة  القاعـــدة  أمـــا 
المعـــروض،  الأمـــر  لطبيعـــة  الـــدارس 
بالقـــدرة  تتعلـــق  القاعـــدة  وهـــذه 
الزمـــاني  للبعـــد  للباحـــث  المعرفيّـــة 

الزمــــان  منهجيــــــة:  مناقشــــــــة 
والمكان في بعـــض نصوص الفتن�ة:
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أحـــاط  الـــذي  )التاريـــخ(  والمـــكاني 
للأمر  المركبـــة  والاعتبـــ�ارات  بالنـــص، 
وما  النـــص،  به  تعلـــق  الـــذي  والموقف 
توخاه مـــن وجوه جلـــب المصالح ودفع 
الأضـــرار علـــى المســـتويات الحياتيـــ�ة 
أبعادهـــا  في  المختلفـــة  والاجتماعيـــة 
الفرديـــة والجماعيـــة، والـــتي هي على 
جانب كبـــير من الأهميـــة في فهم معنى 

النـــص ودلالـــة الحـــدث.
أمـــا القاعـــدة الرابعـــة الـــتي وضعها 
المؤلـــف، فهـــي البعـــد المعـــرفي للطبائع 
تتعلـــق  القاعـــدة  وهـــذه  والســـن، 
المعرفي  وعمقـــه  الباحـــث  قـــدرة  بمدى 
بشـــأن ما ينطـــوي في الأمـــور والقضايا 
الطبائع والســـن  مـــن  النص  موضـــع 
فبقـــدر  والاجتماعـــي(؛  )النفـــي 
بشـــأن  النظر  وشـــمول  الإدراك  عمـــق 
طبائـــع النفـــوس والاجتماع الإنســـاني 
والســـن الكونيـــ�ة يـــأتي ضبـــط الفهم 
العجز  وبقـــدر  وشـــموليت�ه،  وســـلامته 
في هـــذا الإدراك، يكـــون إمـــكان الخطأ 
والخطل، ولذلـــك فلا بد من شـــمولية 
وضبـــط  المنهـــج  وشـــمولية  المعرفـــة 
التحليـــل، إذا شـــئن�ا الاهتـــداء بصحيح 

وعبرها. النبويـــة  الســـنة 
أبـــو ســـليمان لضـــرورة إدراك  يدعو 
حكمة مـــا نلحظه مـــن عمومية وتجريد 
للأســـس  الكريـــم  القـــرآن  تنـــ�اول  في 
العليـــا  والمفاهيـــم  والقيـــم  والمبـــادئ 
الخاصـــة لشـــؤون الحكم والسياســـة، 
إلى  وترتيب�اتهـــا  تفصيلهـــا  وتـــرك 
للأمـــة  والمكانيـــ�ة  الزمانيـــ�ة  الظـــروف 
عكـــس  علـــى  وذلـــك  وشـــعوبها، 
يتعلق  لمـــا  الكريم  القـــرآن  معالجـــات 
الأساســـية  الاجتماعيـــة  بالوحـــدات 
الـــتي ترتبط مباشـــرة بطبائع الإنســـان 
الثابتـــ�ة وحالاتـــه الـــتي تـــلازم طبعـــه 
والمـــكان  الزمـــان  اختـــلاف  علـــى 
والصفـــات  بالعلاقـــات  تتعلـــق  الـــتي 
الشـــخصية وبالترتيبـــ�ات الأســـرية في 
يوضح  مما  والبنـــوة،  والأبـــوة  الزوجية 
معظـــم  أبعـــاد  إدراك  منهجيّـــا  لنـــا 
الزماني�ة  النبويـــة  الأحاديـــث  نصوص 

اللازمة  المنهجيـــة  والمفاهيم  والمكانيـــ�ة 
الـــدروس  واســـتخلاص  لدراســـتها 
والعـــبر التطبيقيـــة منهـــا حـــتى لا نقع 
تنــــزيل  وآفـــة  التجزئـــة،  أخطـــاء  في 
النصـــوص بشـــكل آلي وعلـــى أســـاس 
لغـــوي دون وعي على مـــا تلبس بها من 
ظـــروف زمانيـــ�ة ومكانيـــ�ة مركبة على 
حـــوادث ومجـــالات أخرى لهـــا ظروف 
ــرة تســـتوجب  زمانيـــ�ة ومكانيـــ�ة مغايـ
يســـتخلص  واجتهادا  واســـتيعابا  فهما 
المفاهيـــم والدروس والعبر مـــن مظانها 
الصحيحـــة، ولعـــل هـــذه الاعتبـــ�ارات 
وكبـــار  الخلفـــاء  تحـــرز  مغـــزى  كانـــت 
الأصحـــاب في النهـــي عـــن الخوص في 
الســـنة وأحاديثهـــا دون ضبـــط ووعي 
مـــا  والإقـــلال  الأبعـــاد،  هـــذه  علـــى 
أمكنهـــم من إشـــهار قدســـية مصدرها 
في وجـــه عامة الأمة بجهـــل وعدم دراية 
بظـــروف نطقهـــا والقصد منهـــا زماني�ا 

ومكانيـــ�ا.
يرى أبو ســـليمان كذلـــك أن كثير من 
بشـــؤون  المتعلقة  النبويـــة  النصـــوص 
الحكـــم والسياســـة ومـــا يتبعهـــا مـــن 
والفتنـــ�ة  الســـياسي  الصـــراع  قضايـــا 
إلى  والســـعي  الإصـــلاح  إلى  والدعـــوة 
والأخلاق  والحقـــوق  المجتمـــع  حمايـــة 
مســـتويات  مختلـــف  وعلـــى  العامـــة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر، 
ظـــروف  لهـــا  نبويـــة  نصـــوص  هـــي 
زمانيـــ�ة ومكاني�ة هامـــة، تتعلق بالعرب 
عليه  كان  بمـــا  الإســـلام،  صـــدر  علـــى 
جـــل أبنـــ�اء القبائل مـــن بدائيـــ�ة قبلية 
بســـبب خلو تاريخ قلـــب الجزيرة التي 
قامـــت دولة عهـــد الرســـالة في ربوعها 
مـــن دول وإمبراطوريـــات وتنظيمـــات 
اجتماعيـــة حضارية كبرى على شـــاكلة 
الأمـــم والشـــعوب المجاورة لهـــم، على 
أطـــراف الجزيـــرة في أقـــصى الشـــمال 
وأقـــصى الجنـــوب، لذا لفهـــم نصوص 
يجـــب  الصحيحـــة  النبويـــة  الســـنة 
والمكانيـــ�ة  الزمانيـــ�ة  الظـــروف  فهـــم 
الـــتي صاحبـــت نطـــق هـــذه النصوص 
مقاصدها  لنا  لتكشـــف  بعمق  وإدراكها 

الرســـول  توخاهـــا  الـــتي  والغايـــات 
صلى الله عليه وســـلم منهـــا؛ لأن تلك 
لحيـــاة  والمكانيـــ�ة  الزمانيـــ�ة  الظـــروف 
تلـــك القبائل هـــي التي أدت بالرســـول 
اتبـــ�اع  إلى  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى 
بعينها  خاصـــة  وإجـــراءات  سياســـات 
تتعلـــق بظروف تلـــك الحيـــاة البدائي�ة 
إلى  هدفـــت  والـــتي  الجزيـــرة،  لقبائـــل 
إخراجهـــم مـــن البدائيـــ�ة الاجتماعيـــة 
حضري،  اجتماعي  لنظـــام  وإخضاعهم 
وقصورهـــم  بدائيتهـــم  في  يتركـــوا  فـــلا 
الاجتماعـــي، وذلك على غـــير ما عومل 
بـــه اليهـــود الذيـــن ناصبـــوا الإســـلام 
أشـــد العـــداء، وعلـــى غير مـــا عومل به 
عبـــدة  والفـــس  والصابئـــ�ة  النصـــارى 

النـــار مـــن ورثة الحضـــارات.
التشـــديد  أن  ســـليمان  أبـــو  يعتقـــد 
التوجيهـــات  مـــن  كثـــير  في  النبـــوي 
وجـــوب  علـــى  النبويـــة  والحـــوارات 
وســـد  لها  والخضوع  للســـلطة  الطاعة 
والثورة  العصيـــان  على  الذرائـــع  لكافة 
عليهـــا. مثـــل حديث مســـلم عـــن  إبن 
عمـــر:« مـــن خلع يـــدا من طاعـــة لقي 
الله يـــوم القيامـــة لا حجـــة لـــه، ومـــن 
مات وليـــس في عنقه بيعة مـــات ميت�ة 
جاهليـــة، وحديـــث ابـــن عبـــاس عـــن 
النـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم قال:« 
من كـــره من أميره شـــيئ�ا فليصـــبر فإنه 
مـــن خـــرج مـــن الســـلطان شـــبرا مات 
أبو هريــــرة  ميتـــ�ة جاهليـــة، وحديـــث 
قال : قال رســـول الله صلـــى الله عليه 
والطاعـــة  الســـمع  عليـــك  وســـلم:« 
ومنشـــطك  ويســـرك  عســـرك  في 
ومكرهـــك وأثـــرة عليك«. حيـــث يرى 
أبو ســـليمان أن مجمل هـــذه الأحاديث 
تعطـــي صورة عـــن حال ذلـــك المجتمع 
وضـــرورة  بهـــا،  يمـــر  الـــتي  والمرحلـــة 
ومقاومة  العامـــة  للســـلطة  الخضـــوع 
بقايـــا الهمجية والتوحـــش الصحراوي 
القبلـــي، وما يذكيـــه من نـــوازع التمرد 
أن  يمكـــن  ومـــا  والتمـــزق  والتصـــارع 
يواجهـــه ذلـــك المجتمع مـــن اضطراب 
في  مؤشـــراته  بـــدأت  ســـياسي،  وصراع 
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الرســـول صلـــى الله عليه  نهاية حيـــاة 
وســـلم في الثورة المضادة التي انتشـــرت 
خاصـــة في وســـط الجزيـــرة وجنوبها في 
حـــركات المتنبئـــين مســـيلمة الكذاب، 
والأســـود العني وســـجاح وســـواهم، 
والـــتي رفعـــت فيها كثـــير مـــن القبائل 
العربيـــ�ة رايـــة العصيـــان علـــى الدولة 
الزكاة،  أداء  عن  وامتنعت  الإســـلامية، 
وقـــد تـــم إخمـــاد تلـــك الثـــورة وذلـــك 
القبائـــل  تلـــك  وأخضعـــت  التمـــرد، 
المدني  والمجتمع  الدولـــة  لنظـــام  مجددا 
الإســـلامي فيما عرف بحـــرب )الردة(.

ــرى أنه  يـ أبـــو ســـليمان إلى ما  يشـــير 
عامـــة  إســـلامية  سياســـية  قاعـــدة 
النــــزاع السياسي داخل  مهمة، وهي أن 
المجتمـــع الواحـــد يجـــب أن لا يحـــل إلا 
سياســـيا، وأن المعتـــدي الباغـــي يجـــب 
أن يعـــرى عدوانه وبغيه أمـــام المجتمع، 
وأنـــه لابد للأمة والســـلطان الشـــرعي 
وأهـــل الحـــل والعقـــد وأهل الشـــورى 
وقـــادة الـــرأي العـــام فيها -وهـــم رحم 
يقومـــوا  أن،  المتن�ازعـــة-  الأطـــراف 
بمســـؤوليتهم في وضـــع حـــد للعـــدوان 
مهمـــا كان مصـــدره، وأن ينتهـــي الأمر 
إمـــا  المعتـــدي  يـــد  عـــل  الضـــرب  إلى 
بالتخلـــي عـــن مســـاندته أو بالتصدي 
له وإرغامـــه على التخلي عـــن عدوانه.

الأنظمـــة  أن  ســـليمان  أبـــو  يعتـــبر 
الاجتماعيـــة الجيـــدة توفـــر في أســـاس 
والوســـائل  المؤسســـات  تكوينهـــا 
المناســـبة  والسياســـية  القانونيـــ�ة 
ولمواجهـــة  والمســـؤولية،  للتعبـــير 
الانحرافـــات  تفاقـــم  عنـــد  الطـــوارئ 
سياســـية  بأســـاليب  السياســـية 
الضمـــان  أن  كمـــا  ســـلمية،  قانونيـــ�ة 
الأكـــبر لحســـن أداء النظام الســـياسي 
واســـتقرار حيـــاة الأمـــم يعتمـــد علـــى 
التمتـــع بالرؤيـــة العقيديـــة الســـليمة 
السياســـية  الدســـتورية  والترتيبـــ�ات 

والمناهـــج التربويـــة الفعالـــة، لأننـــ�ا لو 
الســـياسي  العنـــف  تمعنـــا في أســـباب 
وعدم الاســـتقرار الذي تعـــاني منه دول 
إنمـــا يعـــود إلى هذه  العالم الإســـلامي 
مآسي  مـــن  عنها  ينجـــم  وما  الأســـباب 

وعـــداوات. ومظالـــم 
قاعـــدة  أن  علـــى  المؤلـــف  يشـــدد 
التدافع  في  الســـلمية  الوســـائل  الـــزام 
الســـياسي داخـــل المجتمعـــات، والزام 
عـــدم اللجـــوء إلى العنـــف ينبثـــق مـــن 
عـــن  الناجمـــة  البشـــرية  الطبيعـــة 
الواحدة  الأمة  لأبن�اء  المشـــترك  الانتماء 
الـــذي يجعل مـــن غـــير الممكن إنســـاني�ا 
المعتـــدي  مواجهـــة  -في  الأمـــة  لرحـــم 
أيـــاً كان المعتـــدي- أن يقـــف إلى مـــا لا 
العدوان  حـــالات  أمـــام  متفرجا  نهايـــة 
الصبر  على  المســـتمر  الصريـــح  والبغي 
المحتســـب من أهـــل الرحم مـــن فئات 
دعـــاة الإصـــلاح الملزمـــين بالوســـائل 
الســـليمة، والعوامل النفســـية في هذه 
يترتب  مـــا  وكذلك  واضحـــة،  الحالات 
عليهـــا من آثـــار، والشـــواهد التاريخية 

كثيرة. ذلـــك  في 

انتصـــار  قاعـــدة  أن  المؤلـــف  يؤكـــد 
فيهـــا  العـــام  الـــرأي  وقـــادة  الأمـــة 
للمظلـــوم الصابر من أهـــل الرحم الذي 
بالعدوان  العـــدوان والعنف  يرد على  لا 
والعنـــف في قاعـــدة صحيحـــة حـــتى لو 
كان الســـلطان هـــو الطـــرف المعتـــدي، 
فـــلا شـــك أن عدم الـــرد بالعنـــف على 
الإصـــلاح  دعـــاة  قبـــل  مـــن  العنـــف 
إذا نظـــر إليهـــم علـــى أنهـــم مـــن أهل 
الرحمـــة، فإنـــه لابـــد أن ينتهـــي الأمـــر 
بالأمة - إن كان فيها وفي قادة جمهورها 
وعامة أهـــل الحل والعقد والمشـــورة في 
جماعتهـــم بقية من خـــير - أن يهبوا إلى 
ونصرة  والمظلومـــين  المصلحـــين  نصرة 
التخلـــي عن  حقهـــم وضعفهـــم- وإلى 
الحاكـــم الظالـــم وعـــن نصرتـــه ليعود 

عن ظلمـــه وغيـــه أو أن تنهـــار قواعده 
يـــده، ويوضـــع  ويســـقط الأمـــر مـــن 
بذلك حـــدا لعدوانـــه ومظالمـــه، وذلك 
أن الأمـــة رحـــم أبن�ائهـــا وفئاتهـــم، فلا 
طاعـــة لمخلـــوق في معصيـــة الله الـــذي 
حـــرم الظلـــم علـــى نفســـه وجعله بين 
المدمر  القاتـــل  والخطأ  محرمـــا،  الناس 
لاســـتقرار الأمـــة وأمـــن مجتمعهـــا هو 
أنـــه إذا اقتت�ل بعـــض فئاتهم مع بعض 
ولجـــأ كل أطـــراف النــــزاع إلى العنـــف 
ضـــد بعضهم البعض، ونشـــب العنف 
المتبـــ�ادل وحكمـــت الأطراف الســـيف 
بينها، ولـــم يعد في قلـــب الصورة ظالم 
ومظلوم، ولكن أطـــراف متقاتلة ودماء 
مســـفوحة، فـــإن الأمة لا تســـتطيع أن 
تصبـــح طرفـــا مع طـــرف ضـــد الآخر، 
ولا تملـــك إلا الترقـــب لعواقـــب هـــذا 
الصـــراع والقتال، رغـــم أن حصيلة هذا 
الصـــراع ضعف عـــام وتمزيق لصفوف 
وتعويق  لاســـتقرارها  ودمار  الأمة  أبن�اء 
لمســـيرتها، ولذلك لا ســـبي�ل إلى تحريك 
الأمة عامـــة -إن كان هناك ســـبي�ل إلى 
المعتدي  الباغـــي  بتعرية  إلا  تحريكهـــا- 
ووصـــم عدوانه وإدانت�ه مـــن قبل الأمة 
وقـــادة الـــرأي فيها، فيوضـــع بذلك حد 
الوقـــت  لعـــل  بـــل  وعدوانـــه.  لبغيـــه 
)الصـــبر( وفداحـــة العـــدوان وصـــدق 
دعـــوة الإصـــلاح ومشـــروعية حقـــوق 
المظلـــوم هـــي من شـــروط تحـــرك رحم 
ضد  وتضامنهم  جمهورهـــا  وقادة  الأمة 
وتوحيد  أبن�ائهـــا  مـــن  والظلمة  البغـــاة 
الصـــف ضدهـــم، ولذلـــك فـــإن الصبر 
والثبـــ�ات علـــى تضحيـــات اســـتخدام 
الســـبي�ل  هـــو  الســـلمية  الوســـائل 
ورفع  الإصـــلاحي  التغيـــير  إلى  الســـليم 
الطغيـــان ووضع حد لمسلســـلات  يـــد 

والعنف. الفتنـــ�ة 
يشـــدد أبـــو ســـليمان علـــى أنـــه إذا 
علـــى  الإصـــلاح  دعـــوة  فريـــق  أصـــر 
دعوتـــه الإصلاحية والجهر بها ســـلما، 
وأصـــرت فئـــة أخرى مـــن أبنـــ�اء الأمة 
- حـــتى ولـــو كانـــت الصفـــوة الحاكمة 
- علـــى البغـــي والعدوان والاســـتب�داد 

حـــل  في  للعنـــف  اللجـــوء  عـــدم 
النزاعات السياســـية مبدأ لا خيار:

رحــــــم المجتمـــــع ســـبي�ل العـــدل 
المجتمـــع: فـــــي  والوئـــــام 
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والقمـــع، فـــلا بد لرحـــم الأمـــة من أن 
يتمـــادى  المعتـــدي  يـــترك  ولا  يتحـــرك 
تتخلـــى  أن  للأمـــة  بـــد  ولا  عدوانـــه  في 
عنـــه، وأن تســـعى إلى الأخـــذ بما هي في 
حاجـــة إليه من الإصـــلاح، وأن تضطره 
إلا الكـــف عـــن بغيـــه وعدوانـــه، أو أن 
ينتهـــي الأمر بالأمـــة إلى تقويض أركان 
خطابه  القـــرآن  وجه  ولذلك  ســـلطانه، 
إلى الجماعـــة وحمّلهـــا في نهاية المطاف 
العـــدوان  رد  مســـؤولية  مجتمعـــة 
وعـــدم تـــرك تقريـــر الأمـــر إلى الفئات 

المتصارعـــة.
عقلية الشـــورى أســـاس الإســـتقرار 

المســـلم: المجتمع  في  الســـلي 
المجتمع  اســـتقرار  أن  المؤلـــف  يعتقد 
الإصـــلاح  حـــركات  ونجـــاح  المســـلم 
فيـــه لـــن يترسّـــخ إلا مـــن خـــلال بن�اء 
ونظامـــه،  الشـــوري  مجتمـــع  عقليـــة 
والـــزام المنهـــج الســـلي المـــدني مبدءا 
للإصـــلاح  الســـياسي  الســـعي  في 
والتغيير، ولذا يدعـــو لضرورة إدراك أن 
المنهـــج الشـــوري في جوهره أمـــر مبدئي 
مفاهيـــي وتربـــوي يجب أن يترســـخ في 
ضمـــير شـــعوب الأمـــة على مــــختلف 
والتنظيم  والتعليم  التربي�ة  مســـتويات 
والتعامـــل وليس مجرد قضيـــة هيكلية 
تنظيمية في تشـــكيل مؤسسات الحكم 
يأخذ الاســـتب�داد فيها ألبســـة ووجوها 

مدلســـة. متغيرة 
إن الدرس الأســـاسي الـــذي يمكن أن 
نســـتلهمه مما ســـبق مـــن آراء للمؤلف 
العنـــف  اســـتخدام  يصـــح  لا  أنـــه 
داخـــل كيـــان المجتمـــع الواحـــد مهمـــا 
كانـــت الأحـــوال بغيـــة تحقيـــق أهداف 
سياســـية، وأن الإصلاح في هذه الحالة 
بالأســـاليب  إلا  إليـــه  الســـعي  يتـــم  لا 
السياســـية المدنيـــ�ة، وإن صـــبر الفئات 
الأمة  رحم  لتضامـــن  مجلبة  المظلومـــة 
لجهود  وإنجـــاح  الباغـــي  المعتـــدي  ضد 
الأمـــة  لاســـتقرار  وحــــماية  الإصـــلاح 
وصيانـــة لأمنهـــا ومســـيرتها، بـــل إنـــه 
إذا اســـتقر في ثقافـــة الأمـــة وضميرهـــا 

والمـــدني  الســـلي  الســـعي  وجـــوب 
للإصـــلاح، وحرمـــة اســـتخدام العنف 
الصـــراع  وإدارة  الإصـــلاح  طلـــب  في 
قـــدرة  فـــإن  المجتمـــع  في  الســـياسي 
الأطـــراف السياســـية في المجتمـــع على 
أهدافها  لتحقيـــق  العنـــف  إلى  اللجـــوء 
في الإصـــلاح أو إعاقتـــه ســـوف تنعدم، 
وهـــو مـــا نلمســـه اليـــوم في المجتمعات 
هـــذه  فيهـــا  اســـتقرت  الـــتي  المدنيـــ�ة 

المفاهيـــم.

ــرى أبـــو ســـليمان أن الصـــبر جـــزء  يـ
دعـــوة  ومـــن  المدافعـــة  مـــن  يتجـــزأ  لا 
ودفـــع  بالإصـــلاح  والســـعي  الحـــق 
المظالـــم والعدوان داخـــل المجتمع، وأن 
المقاومـــة الســـلمية من قبـــل أصحاب 
الإصـــلاح  دعـــوة  وأصحـــاب  الحـــق 
ومقاومة  الظلـــم  لدفـــع  جهودهـــم  وفي 
الفســـاد لا يعـــي عدم الــــمعاناة وتلاقي 
الآلام والبطـــش، فذلـــك ثمـــن لابد أن 
ضحايـــا  الأحـــوال-  جـــل  -في  يدفعـــه 
في  والإصلاح  الحـــق  ودعـــاة  الــــمظالم 
وكل  والمفســـدين،  للظلمـــة  تصديهـــم 
مـــا تعنيـــ�ه المقاومـــة الســـلمية أنها في 
الغالـــب الأعم أقـــل كلفـــة وتضحيات 
والدمـــار  تســـفك،  الـــتي  الدمـــاء  مـــن 
الـــذي ينجـــم عـــن العـــراك والقتـــال، 
نتيجـــة  والمعانـــاة  للتضحيـــة  كان  وإذا 
وأثـــر إيجابي فهـــو يأتي نتيجة هـــذا اللون 
مـــن المقاومـــة، لأنها في خاتمـــة المطاف 
توحـــد الصف وتحقق الحقـــوق، وتنهي 
العنـــف وتنفـــي الخبـــث وهـــي عـــادة 

الأدنى ثمنـــا والنافـــع ثمـــرا.
يدعـــو أبـــو ســـليمان لعـــدم الخلـــط 
بـــين المقاومـــة الســـلمية والتضحيـــة، 
تســـتدعي  لا  الســـلمية  المقاومة  كـــون 
اســـتدعت  وإن  فهـــي  التضحيـــة، 
عـــن  تختلـــف  أنهـــا  إلا  التضحيـــة 
هـــي  إنهـــا  العنـــف،  تضحيـــات 
الـــتي تســـتعيد الحقـــوق  التضحيـــات 

وتنهيه  للعنـــف  حدا  وتضع  وترســـخها 
مغلقـــة  دوائـــر  في  يفـــرخ  تدعـــه  ولا 
ترســـخ العنـــف وتــــهدم روح التضامن 
أمنـــه  وتهـــدد  المجتمـــع  في  والشـــورى 

واســـتقراره.
يصـــف المؤلـــف الصـــبر علـــى الأذى 
بين أبنـــ�اء الرحـــم والوطن بأنه شـــرط 
الإصلاح  ودعوة  الحـــق  لطلب  ضروري 
ومقاومـــة الفســـاد، كمـــا أنـــه ضروري 
لجهـــاد العـــدو الأجنـــي الظالـــم، أمـــا 
العنـــف الأهـــوج والتفجـــيرات الآنيـــ�ة 
وشهــــوة  الحمقـــاء،  الفعــــل  وردود 
الانتقـــام، فيـــه مـــا يجـــب علـــى الأمة 
ومفاســـدها،  مــــخاطرها  إدراك 
والعصيـــان  الحـــق  وكلمـــة  فالصـــبر 
المـــدني في المعصية هـــي وســـيلة الأمن 
والإعمـــار،  والشـــورى  والاســـتقرار 
ولذلـــك فليكن الصبر وســـلمية المأخذ 
في شؤون الأمة وإدارة شـــأنها السياسي 
هو أصل مـــن أصول فكر الأمـــة ومبدأ 
مـــن مبـــادئ نظامهـــا الاجتماعي ولب 
المســـلمة  الأجيـــال  تربيـــ�ة  منهـــج  في 

الراشـــدة.

يؤكـــد المؤلـــف في هـــذه الجزئيـــ�ة أن 
اســـتخدام العنـــف في حـــل الصراعات 
والنــــزاعات السياســـية في كل الأحوال 
والفئـــات  الحاكمـــة  الفئـــات  بـــين 
المعارضـــة، داخل رحم شـــعوب الأمة، 
أمرا غير مشـــروع تختلط فيـــه الأوراق، 
وتغـــم فيـــه الرؤيـــة، وتصبـــح المعارك 
والمناحـــرات، وكأنهـــا أدوار مـــن الدفاع 
البقـــاء، مجرد  النفـــس، وطلـــب  عـــن 
الـــتي جرت  مـــن الأســـباب والقضايـــا 
وظلمه  الأجنـــي  ســـيطرة  بفعل  إليهـــا 
لتدفع تلـــك القضايـــا إلى الخلف بعيدا 
الاهتمـــام.  ولـــب  الرؤيـــة  بـــؤرة  عـــن 
ذلـــك  عـــن  ينجـــم  لا  فإنـــه  وبالطبـــع 
خـــير ولا نفع ولا تحـــرر ولا إصـــلاح، بما 
الحاكمـــة  الصفـــوة  مصالـــح  ذلـــك  في 

والمصابــــــــــــــــرة: الصبــــــــــــر 

العنـــــــف والأنظمــــة التابعـــــة 
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الـــتي لا تملـــك قرارهـــا، وإنمـــا هـــي في 
حقيقة أمرهـــا مجـــرد أداة في يد صفوة 
تســـتخدمها  فيهـــا  متحكمـــة  أجنبيـــ�ة 
وســـيلة للســـيطرة عل مقـــدرات الأمة 
وإنــــزال الأضـــرار البالغة بهـــا وبكيانها 
الذل  مقابـــل  الأساســـية،  ومصالحهـــا 
شـــعوبهم  ثـــروات  مـــن  والفتـــات 

ودمائهـــم. 
حـــدث  مـــا  أن  ســـليمان  أبـــو  ــرى  يـ
ويحدث مــــع شعوب الهنود الحمر، وما 
حدث لشـــعب فلســـطين حالات نادرة 
خاصة  الغـــرب،  تاريخ  في  واســـتثن�ائي�ة 
مع الشنشـــنة الدعائيـــ�ة للديمقراطية 
وحقوق الإنسان التي تتعالى صــــيحاتها 
في أجهــــزة الإعـــلام الغربيـــ�ة، حيث أن 
تدحض  والواقـــع  والحقائـــق  التاريـــخ 
هـــذا التصور وتوجـــب قـــدرا كبيرا من 
الحـــذر والحيطــــة ووجـــوب مواصلـــة 
الجهـــد لإرســـاء قواعـــد متين�ة راســـية 
يستن�د إليها الســـلام والنظام العالي، 
حقيقيـــا  إنــــساني�ا  إيمانـــا  ويعكـــس 
للإخـــاء والتكافل الإنســـاني الـــذي يوفر 
المســـاحة القيميـــة والنفســـية اللازمة 
في  والقانـــون  العـــدل  حكـــم  لإقامـــة 
كما  والإنســـاني�ة،  الدوليـــة  العلاقـــات 
أن التاريـــخ الغـــربي يعكـــس في جوهره 
منطلقـــا عرقيـــا تعصبي�ا ينطـــوي على 
الـــتي تقلل من  الاســـتعلاء والعصبي�ة، 
شـــأن الأجني وإنســـانيت�ه، والاستهانة 
وإخضاعـــه  وحياتـــه،  بحقوقـــه 
لاعتبـــ�ارات المصلحـــة الأنانيـــ�ة. هـــذه 
ســـليمان-  أبـــو  بحســـب   – النفســـية 
الصراعات  قســـوة  تفســـر  الــــتي  هـــي 
الإبـــادة  وجرائـــم  والمـــآسي  الأوربيـــ�ة، 
نــــزلت بالعديـــد من  الـــتي  الإنســـاني�ة 
الأقليات الدينيــــة والعرقية مســـيحية 
تفســـر  كمـــا  ومســـلمة،  ويهوديـــة 
الجرائـــم والويلات الاســـتعمارية التي 
لقيتها الشـــعوب الإفريقيــــة والسكان 
الأصليـــون في الأمريكتـــين وأســـتراليا، 
النفســـية  وهذه  التاريـــخ  أن هـــذا  كما 
هـــذه  في  الأقليــــات  مســـتقبل  تجعـــل 
مأمـــن  في  بالضـــرورة  وليـــس  البـــلاد 

علـــى  المســـتقبل  في  التعديـــات  مـــن 
الياباني�ة في  مـــا حـــدث للأقليـــة  غـــرار 
المتحـــدة الأمريكيـــة في فترة  الولايـــات 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــ�ة. ثـــم يدعـــو 
المؤلـــف لدعـــم كل الجهـــود اللازمة إلى 
جهود  جديد يخـــدم  عالـــي  نظـــام  بن�اء 
الســـلام والأمن الإنســـاني، وأن لا يفت 
في عضدنا ما يلحق هذه الجهــــود مــــن 
قصـــور وســـوء اســـتقلال وتن�اقضات، 
ومـــن الجانـــب الآخر فـــإن علينـــ�ا عدم 
الغفلـــة أو الوقـــوع في شـــراك التضليل 
والأهـــداف  والغايـــات  الإعـــلامي 
الخاطئـــة، التي تهـــدف إلى جـــر العالم 
إلى ســـراب الخـــداع والوقـــوع في مزيد 
مـــن المآسي الإنســـاني�ة، حيـــث تزايد 
الصراعـــات  وتشـــتد  الدمـــار،  أدوات 

وتتفاقـــم المـــآسي. 

ــرى المؤلـــف أن الهجرة هـــي إحدى  يـ
بـــين  للتعامـــل  والخيـــارات  الوســـائل 
الصـــراع وإدارة دفتـــه فيمـــا  أطـــراف  
بينهـــم، والهجرة السياســـية أو الديني�ة 
هـــي في جوهرهـــا تـــرك الوطـــن إلى بلد 
آخـــر حـــين ينتفـــي أو يضعـــف الرحم 
والعدوان  الاضطهـــاد  يفـــوق  حـــين  أو 
والمضطهدين  الدعـــاة  طاقـــة  والصراع 
الهجـــرة  عـــن  تختلـــف  الهجـــرة  هـــذه 
الســـياحية أو الاقتصاديـــة الـــتي تتـــم 
يســـعى  وحياتيـــ�ة  معاشـــية  لأســـباب 
رؤيتـــ�ه  وفـــق  ويقدرهـــا  الفـــرد  إليهـــا 
رســـول  يقـــول  ذلـــك  وفي  ومصلحتـــه 
الله  إلى  هجرتـــه  كانـــت  فمـــن  الله:«  
ورســـوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانـــت هجرته إلى دنيـــ�ا يصيبها أو امرأة 
ينكحهـــا فهجرتـــه إلى ما هاجـــر إليه«.

الهجـــرة  أن  أبـــو ســـليمان إلى  يشـــير 
السياســـية والدينيـــ�ة قـــد تتـــم علـــى 
رحمـــه  ضعفـــت  لمـــن  فـــردي  أســـاس 
فـــراراً وهربـــا مـــن الاضطهـــاد الذي لا 
يســـتطيع الفـــرد المســـتضعف تحملـــه 

أو الصـــبر عليـــه، وهـــذه الهجـــرة هـــي 
مطلوبـــة  أيضـــا  وهـــي  فـــرار،  هجـــرة 
إســـلاميا لمـــن كان قلة ومســـتضعفا لا 
رحـــم يحميـــه وينتصـــر لـــه وليـــس له 
وليس  المقاومـــة،  عـــل  قدرة  ولا  حيلـــة 
في طوقـــه الصبر واحتمـــال الأذى البالغ 
بذلـــك  ويخـــى  الســـاحق،  والبغـــي 
والتفريط  والعقيـــدة  الدين  في  الفتنـــ�ة 
والكرامـــة  الحريـــات  الحقـــوق  في 
الإنســـاني�ة، والهجـــرة إن كانـــت فـــرارا 
بالنفـــس - فإنـــه قـــد يصبـــح مطلبـــا 
والنفـــس  للديـــن  حمايـــة  إســـلاميا 
والكرامـــة الإنســـاني�ة، وليـــس تفريطا 
في الحقـــوق وانصرافـــا عـــن الإصـــلاح 
ومقاومـــة الطغيان. وقـــد تكون الهجرة 
هجـــرة ترقـــب، وتعـــد الهجـــرة في هذه 
الحالـــة وســـيلة مـــن وســـائل مقاومة 
المضطهديـــن لمضطهديهم مـــن الطغاة 
دائرة  مـــن  بالخروج  وذلـــك  والظلمـــة؛ 
سطوة ســـلطتهم دفعا للعســـف ودرءاً 
الأحـــوال  لمواتـــاة  وترقبـــا  للخســـائر 
والعـــودة إلى البـــلاد في ظـــروف أفضل 
لرفـــع الظلـــم وانتصـــار الحـــق. وهـــذا 
أبـــو  بحســـب   - الهجـــرة  مـــن  النـــوع 
ســـليمان - هـــو أقرب إلى حالـــة اللجوء 
الســـياسي في الوقـــت الحاضـــر. ومـــن 
ذلـــك هجـــرة المســـلمين الأولى والثاني�ة 
الاضطهاد  مرحلـــة  خلال  الحبشـــة  إل 
جـــل  رأى  الذيـــن  للمســـلمين  الملكـــي 
عامتهم  وجمهـــور  المشـــركين  قيـــادات 
على  يمثلـــون خطـــرا  ودعوتهـــم  أنهـــم 
مصالحهـــم وتراثهم ممـــا أضعف رحم 
كثـــيرا منهـــم وأدى إلى ألـــون عنيفة من 

الاضطهـــاد لهـــم.
يُبـــين المؤلـــف أن كذلـــك قـــد تكون 
ومقارعـــة،  مفارقـــة  هجـــرة  الهجـــرة 
إعـــدادا وتحين�ا للكرة ومنازلـــة المعتدين 
والبغاة مـــن الخارج لوضع حـــد للفتن�ة 
وانتهـــاك الحقـــوق والحريـــات، ومـــن 
ذلك هجـــرة المســـلمين إلى المدين�ة، وقد 
أخذهـــم اليـــأس من تقبـــل المكيين لهم 
فهاجروا  رحمهـــم،  حمايـــة  ومســـتقبل 
الدولة  لبنـــ�اء  قاعدة  الــــمدين�ة  واتخذوا 

ووسيلة  للمقاومة  وســـيلة  الهجرة 
لدفــــع عجلــــة الإصـــــلاح:
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)قريش(  العـــدو  ومواجهـــة  المســـلمة 
ومنازلتـــه، حتى جاء الفتح وتــــم النصر 
أمنت  وبذلـــك  والمســـلمين.  للإســـلام 
البلاد والعبـــاد، وانتهى عهـــد الطغيان 
الإســـلام،  دولـــة  وقامـــت  والفتنـــ�ة 
وأصبـــح الحــــال عندها كما عـــبر عنه 
رســـول الله :« لا هجـــرة بعـــد الفتـــح، 
ــرى المؤلف  ولكـــن جهاد ونيـــ�ة«. كما يـ
أن هـــذا النموذج هو النمـــوذج النقيض 
لتجمـــع الهجـــرة اليهوديـــة الصهيوني�ة 
شـــعب  ضـــد  الباغيـــة  العدوانيـــ�ة 
فلســـطين لاغتصاب الأرض، واحتلال 
الـــدار، وتشـــريد الشـــعب الـــذي عمر 
فلســـطين دون انقطاع منـــذ البدء حتى 
اليـــوم، وقبـــل أن يوجـــد أصـــلا يهودي 

واحـــد على وجـــه الأرض.
يلفـــت أبـــو ســـليمان إلى أن الهجـــرة 
تكون  لا  كافة  وجوهها  على  الإســـلامية 
الحقـــوق  في  تفريطـــا  ولا  استســـلاما 
والحريـــات، وإنمـــا هـــي وســـيلة مـــن 
وســـائل دفع الظلـــم وحمايـــة العقيدة 
وحفـــظ الحقوق ونصرة المســـتضعفين 
حســـبما مـــا تمليـــه الظـــروف ويدعوا 
إليـــه مقتـــى الحـــال، وهـــي وســـيلة 
الصـــراع الحق  إدارة دفة  مـــن وســـائل 
مـــن  ســـلما  المشـــروعة  بالوســـائل 
الضـــرورة  اقتضـــت  إن  أو  الداخـــل 
أســـعفت الظـــروف حربا بـــين الأنظمة 
من الخـــارج، ولكنها لا تكـــون إلا إلى دار 
يأمن المســـلم فيها على دينـــ�ه وحقوقه 
وحرياته الإســـلامية علـــى أفضل وجه 

يمليـــه مبـــدأ أخـــف الأضرار.

كتابه  نهايـــة  في  أبـــو ســـليمان  يلفت 
آخر  لـــون  هـــو  الحضـــارات  صـــراع  إلى 
من ألـــوان الصراع الإنســـاني، وهو لون 

يأخـــذ أشـــكالا مختلفة: منهـــا الإيجابي 
الذي  الســـلي  الســـلي، ومنها  ومنهـــا 
ومنهـــا  والحـــوار،  بالتواصـــل  يتســـم 
بالعنـــف  يتســـم  الـــذي  العســـكري 
والقتال. وهذا اللـــون من الصراع يمثل 
والحضارات  الأمـــم  بين  التدافع  حركة 
في ســـباق العطاء والصدارة والسيطرة. 
ويذكـــي حركة هـــذا الصـــراع والتدافع 
ما يصيـــب علاقات الأمـــم وحضاراتها 
يدفع  الـــذي  الخلل  من  وطرق عيشـــها 
للاندفاع  توازنا  الأكـــثر  أو  الأقدر  القوي 
نحـــو مناطـــق الضعـــف والخلـــل لملئها 
والهيمنـــة عليهـــا. وقـــد يتـــم الاندفاع 
نحـــو  والتوافـــق  بالتأثـــير  ســـليما 
والعطاء  والتمـــازج  الضعـــف  مناطـــق 
والتلقـــي، وقـــد يكـــون هـــذا الاندفـــاع 
عنفـــا بالصـــراع والاقتتـــ�ال والإخضاع 

والقهر. والهيمنـــة 
الصـــراع  ســـليمان  أبـــو  يصـــف 
الســـلي التوافقـــي هـــو صـــراع تدافع 
الإصـــلاح،  يحقـــق  بنّـــ�اء  حضـــاري 
ويدفـــع إلى الارتقـــاء والتقـــدم وحـــب 
أودعهـــا  الـــتي  المعـــاني  تلـــك  المعرفـــة، 
االله في طبع الإنســـان وســـخره لطلبها، 
التدافـــع  هـــذا  في  الشـــعوب  وتجـــد 
الحضـــاري إشـــباعا أفضـــل لحاجاتهـــا 
وارتقـــاءً لمعاشـــها واســـتعادة لتوازناها 
وتســـتجيب  الحضاريـــة.  وعافيتهـــا 
أفضل  ومناهـــج  لأســـاليب  بواســـطته 
مـــن  حياتهـــا  في  فاعليـــة  وأكـــثر  نوعـــا 
ــرى المؤلف أن  بعـــض الوجـــوه. كمـــا يـ
الصراعـــات العســـكرية العدواني�ة بين 
الحضـــارات بمـــا تمثلهـــا مـــن الأمم في 
قـــد  حضـــاري  قلـــق  مراحـــل  جملتهـــا 
الحضاريـــة  الاختـــلالات  مـــن  تزيـــد 
بالمجتمـــع  تدفـــع  وتظـــل  الإنســـاني�ة، 
إلى  مأساوي  بشـــكل  الإنســـاني  العالي 
اســـتمرار البحـــث عـــن نقطـــة تـــوازن 

حضاري  ومســـتوى  أنســـب  حضـــاري 
أفضـــل، والأولى من ذلك - ولاشـــك- 
أن يتـــم التدافـــع بشـــكل ســـلي بن�اء، 
يحقـــق التـــوازن البنّـــ�اء العـــادل ويدفع 
عجلـــة التقـــدم البشـــري بعمـــق أكـــبر 
فمجتمـــع  أفضـــل،  وتمـــازج  وتوافـــق 
الســـلام والتعـــاون والرفاه لابـــد له أن 
يقـــوم علـــى مفاهيم الانتمـــاء والتراحم 
مفاهيم  وعلـــى  للإنســـاني�ة،  المشـــترك 
العـــدل وحـــس المســـؤولية، وهـــو مـــا 
تقـــوم عليـــه فلســـفة الإســـلام في بن�اء 
العلاقـــات بين شـــعوب البشـــر وأبن�اء 

لإنســـاني�ة. ا
ــرى أبـــو ســـليمان أن هـــذا الصراع  يـ
الغـــرب  بـــين  الحضـــاري  والتدافـــع 
قرون  منـــذ عـــدة  بـــدأ  قـــد  والإســـلام 
الإســـلامية،  الحضـــارة  ازدهـــار  بعـــد 
الـــتي  البنـــ�اءة  التوافقيـــة  وســـيطرتها 
الأرض  شـــعوب  جـــل  قلوب  مازجـــت 
وحضارتهـــم، وقـــد أخـــذ هـــذا الصراع 
في  الإســـلامي  والعـــام  الغـــرب  بـــين 
مرحلتـــه الأخـــيرة دور الهيمنـــة والقهر 
بل  الاســـتعماري،  الاســـتغلالي  السلي 
شـــعب  مأســـاة  حالة  في  والاســـتيطاني 
الضعـــف  بســـبب  وذلـــك  فلســـطين، 
الدولـــة  كيـــان  في  التـــوازن  واختـــلال 
الإســـلامية،  والحضاريـــة  العثمانيـــ�ة 
للقـــوة  جـــذب  نقطـــة  بذلـــك  ومثـــل 
تســـلطي  عســـكر  صـــراع  في  الغربيـــ�ة 
الإســـلامي  العالـــم  علـــى  للســـيطرة 
كان  ولذلـــك  لمصالحـــه.  وإخضاعـــه 
الصـــراع صراعا ســـلبي�ا عســـكريا  هذا 
طويـــلا مريرا يســـعى بالعنـــف لفرض 
الســـيطرة الغربي�ة ومصالحهـــا الأناني�ة 
الاســـتعمارية  العنصريـــة  الماديـــة 
الحياتيـــ�ة  وأســـاليبها  والاســـتيطاني�ة 
علـــى  الملحـــدة  المتفســـخة  الماديـــة 

الإســـلامي. العالـــم 

الحضـــــــــــــارات: صــــــــــــراع 
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بعـــد أكـــثر من 450 يومـــا من إطلاقهـــا، لم تعـــد عملية طوفان الأقصى ترســـم ملامح المشـــهد الجيوســـياسي 
ــر بالكلية لما كان  الإقليـــي والـــدولي فقط وإنما أعادت تشـــكيل الوعي العالـــي والعربي لتصنع بذلـــك واقع مغايـ

عليه العالم قبل الســـابع مـــن أكتوبر 2023.
ولـــد الطوفـــان في ظل مشـــهد إقليـــي قاتم، فمـــن موجـــة التطبيع الثالثـــة )الســـلام مقابل الســـلام(، مرورا 
بانكســـار ثـــورات الربيع العـــربي وتســـويات القوى الإقليميـــة المتن�افســـة على أنقـــاض الربيع، وصـــولا إلى تمدد 
الاســـتيطان في الضفـــة والقدس واندمـــاج حكومة اليمين الصهيـــوني في المنطقـــة العربي�ة، بـــدا كأن الواقع العربي 
والإســـلامي قد خضـــع للتســـويات الإقليمية ومشـــاريع الاســـتب�داد والتطبيـــع. دفعت هذه الظروف مستشـــار 
الأمـــن القومي الأمريكي جيك ســـوليفان قبـــل الطوفان بأقل من شـــهر للتصريح »إن منطقة الشـــرق الأوســـط 
اليـــوم أهـــدأ من أي وقت خـــلال العقديـــن الماضيـــين«، فيما ظن كثير مـــن المراقبـــين أنهم يقفون أمـــام الحالة 

قادمة. لعقـــود  المنطقة  ستعيشـــها  التي 
لم تربـــك الحرب الجارية منذ ســـنة ونصف المعادلـــة الأمني�ة والجيوسياســـية فقط، وإنمـــا وضعت الأطراف 
الدوليـــة أمام اســـتحقاقات سياســـية وقيميـــة كبرى، وأعـــادت تشـــكيل الوعي العالـــي على مســـتوى الإيمان 
بالقيـــم الليبرالية وشـــرعية المنظومة الدولية، كما هزت شـــرعية الأنظمـــة الإقليمية المتواطئة مـــع عملية الإبادة 
الجاريـــة في غـــزة، وهي تحـــولات ســـيكون لها تبعـــات على اســـتقرار بنـــ�اء المنظومـــة الدولية ومكونها الأســـاسي 

)الدولـــة الوطني�ة( التي اســـتزفت رصيدها الســـياسي والأخلاقي.
تحاصـــر المقاومـــة دوما بســـؤال الجدوى في ظل فـــارق الإمكانيـــ�ات والقـــوة مع العـــدو، لكن المغالطـــة هنا هي 
أن المقاومـــة لـــم توجـــد إلا لهذا الســـبب وهي لا تبحـــث في مهمتها الكـــبرى عن تقديـــم إجابة علـــى معادلة القوة 
ومعضـــلات البيئ�ة الجيوسياســـية الـــتي تولد فيها، فهـــذا ليس ضمن تعريفهـــا كمصطلح ونظريـــة وتجربة، لأنها 
تعـــي في أوضح وأبســـط معانيها مجـــرد الرفض، وعلى مســـتوى أعمـــق فإن غايـــة المقاومة هي تفكيك شـــرعية 
العـــدو عبر إعجـــازه وإنهاكـــه وإغراقه في العنـــف ووضعه هو أمـــام الخيـــارات الصعبة، فهي معركـــة صبر وتحمل 

الأساس. في 
في التفكـــير الاســـتراتيجي لا تبحث المقاومـــة عن الانتصـــارات العســـكرية أو التمدد علـــى الأرض، وإنما تهدف 
للتمدد في الوعي وتوســـيع شـــرعيتها على حســـاب العدو وتفكيك أسباب بقائه. في أفغانســـتان استمرت المقاومة 
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عشـــرين عاما، قبل أن تتـــوج بانســـحاب القواتطالبان 
عســـكريا بالمعـــنى التقليـــدي، أي أنهـــا لم تدفـــع العدو 
للانســـحاب بفعل تحطيم إمكاناته العســـكرية أو كســـر 
معادلـــة القـــوة، وإنمـــا كان انتصارها اســـتراتيجيا بدفع 
العـــدو إلى نقطـــة الانهيار الســـياسي والعجز عـــن تبرير 
وجـــوده ضمـــن حســـاباته الاســـتراتيجية، ففـــي صراع 
مـــن هـــذا النـــوع أنـــت تعمـــل دومـــا ضمن معـــادلات 
وحســـابات أكبر تحيـــط بك وبعـــدوك. هدفك الجوهري 
أن تتضخـــم في وعي العـــدو ومخيلتـــه وأن تنتهز الظرف 
الزماني والمعنوي لإحـــداث الصدع تلو الآخـــر في جدرانه 
رفـــع  هدفـــك  وبن�ائـــه،  تماســـكه  وخلخلـــة  وصورتـــه 
ســـقف الممكـــن في الوعـــي الجماهـــيري وإيقـــاد أفـــكار 
الحركـــة والعمـــل، إنها معركـــة معنوية تنفـــذ بالبن�ادق 
والعبـــوات، وهـــي عمليـــة لا تخلـــو مـــن المغامـــرة برأس 

مالـــك في كل كرة.

التكلفة والفرص السانحة:
غـــير  دومـــا  المقاومـــة  معـــارك  بـــدت  تاريخهـــا  عـــبر 
منطقيـــة للكثـــير، تواجـــه دومـــا بأســـئلة معضلـــة عن 
التكلفـــة مقابـــل الربح، وعـــن كيفية مواجهـــة عدو قادر 
على تحطيمك؟ طرحـــت هذه الأســـئلة في أيرلندا وكوبا 
وأفغانســـتان وغيرها، وتطـــرح اليوم في فلســـطين وهي 
أســـئلة الجاهـــل ببني�ة مشـــاريع الاســـتب�داد والاحتلال 

ومقتضياته. الصـــراع  وبطبيعـــة  والزاماتهـــا، 
»الصراع  قاعـــدة  على  المقاومة  تســـتن�د  اســـتراتيجيا 
الثلاثي«، بمعـــنى أنها تعتمد علـــى حقيقة أنها لا تخوض 
معركتها في الفـــراغ وإنما في ظل بيئـــ�ة دين�اميكية مكونة 
من عناصـــر وأطراف أخـــرى، وهي عوامـــل تضع العدو 
الأقوى أمام حســـابات أكثر تعقيدا تشـــمل علاقاته مع 
محيطـــه الخارجي وبيئتـــ�ه الداخليـــة. ولا تتوقف نظرية 
ثلاثيـــ�ة أبعاد الصـــراع عند وجود قوى أخـــرى في معادلة 
المواجهة فقـــط، وإنما تشـــمل وجود مســـتويات أخرى 
للصـــراع، ففجـــوة القوة الـــتي يعتمـــد عليهـــا المحتل أو 
المســـتب�د لبسط الســـيطرة على الأرض تشكل المستوى 
الهيمنـــة والحكـــم، في حـــين تخضـــع  الأول في معادلـــة 
اســـتدامة مشـــروعه لمقتضيات أخرى، حيـــث يتطلب 
الحكم اجتماعا سياســـيا متماســـكا، وحالـــة اقتصادية 

مستقرة، ومشـــروعية سياســـية وأخلاقية، وفي الجوهر 
من كل ذلك علـــة مركزية للوجود، فهذه كلها أساســـات 

تهـــز مع كل عمليـــة من عمليـــات المقاومة.
بالإضافـــة  الموصوفـــة،  الداخليـــة  البيئـــ�ة  تشـــكل 
للمحيـــط الخـــارجي بمـــا فيـــه مـــن خصوم ومســـاحات 
تن�افـــس ومعـــارك قائمـــة ومؤجلـــة، يشـــكل كل ذلـــك 
البيئـــ�ة الـــتي تتحـــرك فيهـــا المقاومـــة، مـــا يضـــع قوى 
تلعـــب  ومركبـــة،  متداخلـــة  تحديـــات  أمـــام  الهيمنـــة 
المقاومة فيها دورا المشـــاغلة والتحفز، حيث يســـتدعي 
تركـــز القـــدرات في مواجهـــة المقاومـــة والانشـــغال بها 
إلى حـــدوث خروقـــات علـــى جبهـــات أخـــرى وتفاقـــم 
الأزمـــات القائمة. في 2003 اســـتدعى تركز إدارة بوش 
علـــى الحـــرب في العـــراق وأفغانســـتان خفـــض حجـــم 
قواتهـــا في الصومال وتحويـــل أهم مواردها العســـكرية 
والمخابراتيـــ�ة لمواجهـــة المقاومة العراقيـــة، أدى ذلك إلى 
تحـــول كبـــير في الاســـتراتيجية الأمريكيـــة في الصومال 
والقـــرن الأفريقـــي للتحـــول مـــن عملية شـــاملة ضمن 
محـــدودة  عمليـــة  إلى  الإرهـــاب  مكافحـــة  مشـــروع 
بالإشـــراف علـــى بعـــض القـــوات المحليـــة مـــا أدى إلى 

المحصلة. في  الحملـــة  فشـــل 
وفي ظـــل انهماكهـــا في حـــروب »مكافحـــة التمرد« في 
الانتفاضة  واســـتمرار  والصومال،  والعراق  أفغانســـتان 
الثانيـــ�ة وأعمـــال المقاومـــة في الضفـــة الغربيـــ�ة وغـــزة 
دفعـــت إدارة بـــوش حكومة شـــارون لحلحلـــة الأوضاع 
عبر اســـتراتيجية أمنيـــ�ة جديدة تهدف لإعادة تشـــكيل 
الفلســـطيني�ة وقمـــع الانتفاضـــة في الضفة،  الســـلطة 
قطـــاع  مســـتوطنات  تفكيـــك  ذلـــك  تطلـــب  وقـــد 
غـــزة والانســـحاب مـــن القطـــاع المكتـــظ ومـــن بعض 

مســـتوطنات الضفـــة.
تكشـــف الأمثلـــة الســـابقة عـــن مركزيـــة »الفرصة 
والتكلفـــة« في مفهـــوم وتجربة المقاومة، فشـــارون الذي 
نظريـــة  وصاحـــب  الاســـتيطان  تمـــدد  مهنـــدس  كان 
الأصابـــع الخمســـة لتقســـيم قطـــاع غـــزة، كان هو من 
هـــدم مســـتوطنات القطاع بيـــ�ده، لأن الاحتـــلال ومن 
خلفـــه الولايات المتحـــدة أدركوا أن تكلفـــة إدارة المعركة 
في الضفة وغـــزة بالتوازي عالية، وعلـــى الرغم من تحمل 
غزة لعـــبء المواجهـــة مع الاحتـــلال منذ انســـحابه من 
القطـــاع إلا أنـــه مثل فرصـــة للمقاومـــة لتطويـــر بنيتها 

التحتيـــ�ة وفـــرض نفســـها كلاعب ســـياسي محوري.

السانحــــة: والفـــرص  التكلفــــــة 
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من غـــزة إلى دمشـــق صنعت صواريـــخ المقاومـــة ورصاصها قنـــاة عبـــور لحالة جيوسياســـية مختلفـــة تماما، 
فطبيعـــة البيئ�ة المركبـــة التي تتحرك فيهـــا المقاومة والنوافـــذ التاريخيـــة المفصلية التي تعمل مـــن خلالها، تجعل 

لرصاصهـــا وقعـــه الخاص علـــى محيطه، حيث طلقـــات معدودة قـــد تفتح بوابـــة التاريخ لواقـــع جديد.
قدمـــت المقاومـــة تاريخيـــا مثـــالا عمليا علـــى قدرتها على إعـــادة صياغـــة البيئ�ة المحيطـــة بها، ذلـــك أن فعلها 
دومـــا موجه نحـــو قوى النظـــام الرســـي أو الســـائد، فكل ضربـــة تمثل فرصـــة لخلخلـــة حالة الإحـــكام عبر فتح 
النافـــذة للأطـــراف الثالثة وتحفـــز القواعد الشـــعبي�ة وبؤر التمـــرد وتفعيـــل ومفاقمة الأزمات، وبمعـــنى آخر فإن 
عمليـــات المقاومـــة تصنع حالـــة كاملـــة تفتح البـــاب لاحتمـــالات كثيرة تهدد اســـتمرار ســـطوة النظام الســـائد 

 . ئه بقا و
ونحـــن نت�أمـــل كيـــف تحدث قـــوى المقاومـــة والتمـــرد انقلابـــات كـــبرى في الخرائـــط الجيوسياســـية بإمكاناتها 
المحـــدودة، يجب أن نســـتدعي أنهار الدماء المتدفقة إلى هـــذه اللحظة، لحظة تحول الرصاصة لقنبلة جيوسياســـية 
شـــاملة، وفي هذا الاســـتدعاء إجابة على ســـؤال جدوى المقاومة وكيف ســـتجلب النصر وكل أســـئلة السفســـطة 
والتثبيـــط المصاحبـــة لهـــذا الســـؤال. إن التغيـــير النوعي الـــذي أحدثه فتح دمشـــق يعـــود الفضل المباشـــر فيه 
للطوفـــان الـــذي تمتـــد قصته عـــبر أنفاق غـــزة إلى ثـــورات الربيـــع، إلى الانتفاضـــة الثانيـــ�ة قبل نحو ربـــع قرن من 

. من لز ا
ختامًـــا، تبـــ�دو المقاومـــة اليـــوم، في امتدادها مـــن غزة إلى دمشـــق وبتنـــوع بُن�اها وأشـــكالها، أشـــبه بفعلٍ خلّاق 
يعيـــد رســـم خرائـــط المنطقة ويبعـــث الحياة في قيم أوشـــكت على الأفـــول. إنها ليســـت مجرد رصاصـــة تنطلق 
لتصيـــب هدفـــا، بل هي معول يهـــدم ركائز الأنظمـــة المتهالكة ويكشـــف عجز القـــوى المهيمنة عن الاســـتمرار في 
شـــرعنة اســـتب�دادها، وهي في الوقت نفســـه بذرة تُزرع في وعي الشـــعوب كي تتعاظم مطالبتهـــا بحقوقها وعدالة 
قضاياهـــا. لقـــد حطم فعل المقاومة شـــرنقة “الهـــدوء” المزعوم، وانتشـــل بوصلة الـــرأي العام الـــدولي من قبضة 

المنظومـــات القديمة، فأعاد الاعتبـــ�ار لمنطق التحـــرر والكفاح.
إن قـــدرة الرصاصـــة الواحـــدة علـــى خلخلـــة علاقـــات القـــوى الدولية وبنـــ�اء مســـارات جديدة تتجـــاوز أعتى 
الحســـابات الأمني�ة، تشـــير إلى أن صمود المقاومة وأفكارها يتجاوز مـــدى الصواريخ والمواقع العســـكرية إلى آفاق 
أرحـــب من التغيـــير الســـياسي والاجتماعي والفكـــري. فحيثمـــا ارتفعت يد تقـــاوم، هناك فرصـــة لإحداث تحول 
شـــامل في طبيعة التحالفات والشـــرعيات، قد يتعـــثر قليلًا أو يتب�اطـــأ أحيانًا، لكنه في نهاية المطاف يعيد تشـــكيل 
الوعـــي الجمعي بمـــا يكرس الهوية ويعمق الإحســـاس بالكرامـــة. وهكذا، فإن ســـطور التاريخ الـــتي تُكتب اليوم 
علـــى أرض غزة، ســـتتردد أصداؤها في كل عاصمـــة تغمرها أحلام التحـــرر، لتُعيد صياغة العالـــم في صورةٍ جديدة، 

وتؤكـــد أن جذوة المقاومة إذا اشـــتعلت فلـــن تطفئها معـــادلات الردع ولا حســـابات القوى العظى.

مدفـــــــــع! بألــــــــف  بن�دقيـــــــــة 
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من يقررّ هوية 
سوريا المحرّرة؟

الشيخ:
أحمـــــــــــــد القصــــــص
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ذِينَ يَزْعُمُونَ  لَمْ تَـــرَ إِلَى الَّ
َ
يقول الله تعالى في كتابـــه العزيز: }أ

نْ 
َ
بْلِكَ يُرِيـــدُونَ أ

َ
نْزِلَ مِـــنْ ق

ُ
نْـــزِلَ إِلَيْكَ وَمَـــا أ

ُ
هُـــمْ آمَنُـــوا بِمَا أ نَّ

َ
أ

نْ يَكْفُـــرُوا بِـــهِ وَيُرِيدُ 
َ
مِـــرُوا أ

ُ
ـــدْ أ

َ
اغُـــوتِ وَق يَتَحَاكَمُـــوا إِلَى الطَّ

بَعِيدًا{.  ضَـــلَالًا  هُمْ  يُضِلَّ نْ 
َ
أ ـــيْطَانُ  الشَّ

روي في مناســـبة نـــزول هـــذه الآيـــة أنّـــه كان بـــين رجل من 
اليهـــود ورجل من المنافقـــين خصومة، فكان المنافـــق يدعو إلى 
اليهـــود، لأنّه يعلم أنّهـــم يقبلون الرشـــوة، وكان اليهودي يدعو 
إلى المســـلمين، لأنّه يعلم أنّهـــم لا يقبلون الرشـــوة. فاصطلحا 
أن يتحاكمـــا إلى كاهن مـــن جُهَيْن�ة، فأنــــزل الله فيه هذه الآية. 
فهـــذا الكاهـــن ســـمّاه الله تعـــالى في كتابـــه بالطاغـــوت. فكلّ 
تشـــريع غير شرع الله اســـمه في كتاب الله تعالى طاغوت. وكلّ 
معبـــودٍ غير الله تعالى هو طاغوت، وكلّ مشـــرّع غير شـــرع الله 
اســـمه طاغوت. أمّا مـــا يعبد من دون الله فقـــد قال الله فيهم 
قَدِ 

َ
ِ ف اغُوتِ وَيُؤْمِن بِـــاللهَّ مَن يَكْفُـــرْ بِالطَّ

َ
بعد آية الكـــرسي: }ف

اسْتَمْسَـــكَ بِالْعُـــرْوَةِ الْوُثْقَـــىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا{. فـــكلّ إيمانٍ غير 
الإيمان بـــالله تعالى هو إيمـــانٌ بالطاغـــوت، وكلّ تحاكم إلى غير 
شـــرع الله هو تحاكم إلى الطاغوت. فكلمة طاغـــوت كلمة دالّةٌ 
علـــى كلّ ولاءٍ لغـــير الله ســـبحانه وتعـــالى وخارج إطـــار الولاء 
لله تعـــالى، فالتوجّـــه بالعبادة لغـــير الله توجّـــه إلى الطاغوت، 
وتحكيـــم غير شـــرع الله هـــو تحكيـــم للطاغـــوت. فـــإن ذهبتَ 
الى قـــاضٍ يحكـــم بالقانـــون الوضعـــي فقـــد ارتضيـــت حكم 
الطاغـــوت. فالقـــاضي الـــذي يحكم بغير مـــا أنزل الله اســـمه 

طاغوت، وشـــرعه الـــذي يحكم به اســـمه أيضـــا طاغوت.

أيّها الإخوة:

 عنـــد تب�دّل الدول يقفز فورا إلى الســـاحة الـــكلام عن تب�ديل 
الدســـتور والقوانـــين. فإمّا أن يعدّل الدســـتور وإمـــا أن يب�دّل 
وتعتمـــد قوانـــين جديـــدة. وبلادنـــا بلاد الشـــام تشـــهد هذا 
التبـــ�دل الآن. وقلوبنـــ�ا متعلّقـــة بمـــا يجـــري في ســـورية، ذلك 
الجـــزء العزيز من بلاد الإســـلام. ومن يدري لعلّنـــا عمّا قريب 
نرى الحـــدود التي رســـمها الكافـــر المســـتعمر الفرنـــي بينن�ا 
وبينهـــم قـــد محيـــت وعُدنا نحـــنُ وأهـــلُ طرطـــوس وحمص 
وســـائر تلـــك البـــلاد امتـــدادا واحـــداً. وفي كل الأحـــوال أهـــل 

الإســـلام قضيتهـــم واحدة أينمـــا كانوا. 

والقضيـــة المعروضـــة على أهـــل ســـوريا اليوم: مـــاذا نفعل 
بالدســـتور؟ وماذا نفعل بالقوانين القائمة؟ ماذا ســـتعتمدون 
أيّهـــا الحـــكّام الجـــدد للبـــلاد دســـتوريا وقانونيـــ�ا؟ مـــا الذي 
ســـترعون به شـــؤون الناس؟ مـــا القوانين التي ســـتطبّقونها؟ 

05
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فـــإذا بـــدول العالـــم كلّـــه مـــن شـــرقه 
وغربـــه تســـارع مـــن أجـــل أن تطمـــنّ: 
الإسلامية؟  الشـــريعة  ســـتطبّقون  هل 
إســـلاميا؟  دســـتورا  ســـتعتمدون  هـــل 
إن طبّقتـــم الشـــريعة فهذا يعـــنى أنّكم 
عزمتم علـــى ظلم الأقلّيـــات، وعلى قهر 

النصـــارى والـــدروز والعلويـــين…

أنظمـــة  وجـــاءت  الأمريـــكان،  جـــاء 
العـــرب، وجاءت الأمـــم المتّحـــدة، وعمّا 
قريـــب جامعـــة الـــدول العربيـــ�ة. مـــن 
أجـــل ماذا؟ مـــن أجل أن يطمئنّـــوا إلى أن 
الشـــريعة لن تعتمد  دســـتورا وقانونا في 

 ! يا ر سو

هـــذا الـــكلام حـــين يوجّه للمســـلمين 
فأبـــرز مـــا فيـــه العـــداء والوقاحـــة، أن 
تـــأتي لتقول للمســـلمين: نحـــن لا نرضى 
تعـــي  شـــرعكم  إقامـــة  لأنّ  بشـــرعكم, 

والقهر.  الظلـــم 

هؤلاء هم الذين غضّوا النظر عشـــرات 
الســـنين عـــن حكـــم المجرمـــين الذيـــن 
عاثـــوا في الأرض فســـادا. لم تســـتفزّهم 
تلك الممارســـات، ولـــم يســـتفزّهم قتل 
مليون إنســـان، ولم يقولـــوا: هذا انتهاك 
هـــذا  يقولـــوا  ولـــم  الانســـان،  لحقـــوق 
ظلـــم للأكثريـــة. لـــم يســـتفزّهم تهجير 
حوالي خمســـة عشـــر مليون إنســـان من 
أهـــل ســـورية، بـــل كانـــوا في الســـنوات 
الأخـــيرة، كما شـــاهد الجميـــع، يغازلون 
للتطبيـــع،  ويدعونـــه  الطاغيـــة،  ذلـــك 
بالحضـــن  يســـى  مـــا  إلى  ويعيدونـــه 
انطلقـــت  وحـــين  ويدلّلونـــه.  العـــربي، 
أن  وقبـــل  للمجاهديـــن،  معركـــة  آخـــر 
النظـــام ســـينهار  أنّ هـــذا  لهـــم  يتبـــيّن 
تتـــوالى الاتّصالات  البصـــر، كانت  بلمح 
لدعمـــه ضـــدّ »الإرهاب«. لـــم يخطر في 
بيـــت العنكبوت هذا ســـوف  بالهـــم أن 
ينهـــار في لمـــح البصـــر بعـــد أن حُطّمت 
ــران التي كانت تحميه وتســـنده،  قوات إيـ
وبعـــد أن وجد الـــروسي أن لا مصلحة له 
بعـــد اليـــوم، فانهار في لمـــح البصر. والآن 

الحـــكّام  ودّ  لخطـــب  يتســـارعون 
الجدد في ســـوريا، لتعرفوا أنّ هؤلاء 
سياســـيون بـــلا مبـــدأ وبـــلا كرامة 

هيب�ة. وبـــلا 

ما يريدونـــه للدولـــة الجديدة هو 
أن تكـــون عضـــوا صغـــيرا مهذّبا في 
محفـــل المجتمـــع الـــدولي، تتلقّـــى 
أوامرهـــا مـــن الســـيّد الأمريكـــي، 
الـــدول  مصالـــح  جميـــع  وترعـــى 
الكبرى، وتكون جـــزءا من المنظومة 
الـــتي يتربّع كيـــان اليهود  الإقليمية 
علـــى زعامتها بعد أن صـــال وجال 
الأبرياء  وقتل عشـــرات الآلاف من 
يريـــدون  ولبنـــ�ان.  فلســـطين  في 
لســـورية الجديـــدة أن تكـــون جزءا 
الأوســـط  بالشـــرق  يســـىّ  ممّـــا 
الجديـــد، الـــذي يصوّرونـــه للناس 
وكأنّـــه الشـــرق الأوســـط الجميل، 
الاقتصـــادي  الازدهـــار  حيـــث 
يشـــرف  الذي  والإعمـــار  والإنمـــاء 
عليـــه المعلّـــم الأكـــبر مـــن البيـــت 
الأبيـــض، وحيـــث يكـــون العضـــو 
الأكـــبر فيه كيـــان يهـــود. يخطّطون 
لبنيـــ�ة تحتي�ة تتكامـــل فيها المنطقة 
كلّهـــا: ســـورية ولبن�ان وفلســـطين 
فهم  ومصر…  والعـــراق  يهود  وكيان 
ــرون أنّ هذا التكامـــل الاقتصادي  يـ
يجعـــل  أن  شـــأنه  مـــن  المتشـــابك 
ســـورية الجديـــدة أســـيرة لبرامـــج 
قـــرار  ذات  تكـــون  أن  دون  تُحـــولُ 
مســـتقلّ. لا يريـــدون لبلاد الشـــام 
أن تكـــون نموذجا لكيان الإســـلام، 
ولا أن يقـــدّم للعالم صـــورة الحياة 
هي  الـــتي  الإســـلامية  السياســـية 
نموذج لـــم يعرفه العالـــم منذ أكثر 
مـــن قرن مـــن الزمـــان، بـــل إنّ هذا 

يخشـــونه.  ما  أكـــثر  هو 

لدينهم  المخلصـــون  المؤمنـــون  أمّا 
فيجـــب عليهـــم في مواجهـــة هـــذه 
يقـــين  علـــى  يكونـــوا  أن  المؤامـــرة 

مـــن أنّ الله ســـبحانه وتعـــالى حين 
ليعتمدوها  للناس  شـــريعته  شـــرع 
ويطبّقوهـــا في حياتهـــم، فإنّـــه لـــم 
يشـــرعها فقط مـــن أجـــل أن يتعبّد 
الشـــريعة  فغايـــة  عبـــاده.  بهـــا 
الإســـلامية لا تقـــف عنـــد التعبّـــد 
أنّنـــ�ا نريد  فقط. فليســـت القضية 
أن نطبّـــق الشـــريعة فقـــط لمجـــرّد 
التطبيـــق بصرف النظـــر عن قضية 
بصـــرف  ولا  بالنـــاس،  النهـــوض 
العدالـــة الاقتصادية،  النظـــر عـــن 
ولا بصـــرف النظـــر عن الاســـتقرار 
المجتمعـــي. لا، ليس الأمـــر كذلك. 
فنخـــن فـــوق كونن�ا نعبـــد الله تعالى 
شـــؤون  ورعايـــة  شـــرعه  بتطبيـــق 
النـــاس بـــه، فإنّنـــ�ا على يقـــين بأنّه 
لا يصلـــح أصـــلا للناس دســـتور أو 
قانـــون غـــير مـــا شـــرعه الله تعالى. 
فإنّـــه  يطبّـــق  حينمـــا  الله  فشـــرع 
وهـــو  النـــاس.  مشـــكلات  يعالـــج 
الـــذي يرتقي بالبشـــرية. وهو الذي 
يوصلهـــا إلى الســـعادة وبـــرّ الأمان. 
وهـــو الذي ينـــئ نظامـــا اقتصاديا 
عنوانه العـــدل في توزيع الثروات، لا 
كما فعـــل النظام الرأســـمالي المجرم 
الـــذي يســـيطر علـــى العالـــم الآن، 
والـــذي ركّز ثروات البشـــرية في فئة 
النـــاس، حيـــث يملك  قليلـــة مـــن 
قلّة مـــن الأفراد عشـــرات المليارات 
ممّا لا تملكـــه دولة، بينما يتقاســـم 
الثروات...  الناس فتات هذه  ســـائر 
هـــذا النظام المجـــرم يـــأتي روّاده إلى 
ســـورية الآن ليعلّمونـــا كيف تكون 
الاقتصاد،  يكـــون  وكيف  التنميـــة، 
وكيـــف يكـــون الإعمـــار. يعلّموننـــ�ا 
كيف ينبغـــي أن نعيـــش، ويقولون 
لنـــا: ليـــس لكـــم ســـوى طريقتنـــ�ا 
المثلـــى في العيـــش. يزعمـــون بـــكلّ 
الـــتي  المنتنـــ�ة  حياتهـــم  أنّ  وقاحـــة 
ســـادتها الجريمة والبغـــاء والرذيلة 
رؤوس  ووحشـــية  والشـــذوذ 
في  المثلى  الطريقـــة  هـــي  الأموال… 
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كلّها. للبشـــرية  العيـــش 

أمّـــا نحـــن فواجبن�ا أن نقـــول لهم: نحـــن نعلّمكم 
أيّهـــا التائهـــون.. نحـــن نعلّمكـــم أيهـــا الجاهلون 
طريقـــة العيـــش المثلـــى. نحن الذين قـــال الله في 
نْ لَوِ اسْـــتَقَامُوا 

َ
كتابـــه الـــذي أنزلـــه علينـــ�ا: }وَأ

ـــا{، والماء 
ً

سْـــقَيْنَ�اهُمْ مَاءً غَدَق
َ
رِيقَـــةِ لأ عَلَى الطَّ

الغـــدق كنايـــة علـــى الـــرزق الوفير. نحـــن الذين 
ن ذَكَرٍ  ـــا مِّ أخبرنا الله تعالى أنـــه }مَنْ عَمِلَ صَالِحً
بَ�ةً{. قال  �هُ حَيَـــاةً طَيِّ لَنُحْيِيَنَّ

َ
نثََىٰ وَهُـــوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
أ

المفسّـــرون: إنّ الحياة الطيّب�ة هـــي حياة الكرامة، 
وحياة الســـعادة. نحن الذين أخبرنا الله ســـبحانه 
وتعـــالى في كتابـــه أنّ المجـــد والشـــرف في اعتماد 
نزَلْنَـــا إِلَيْكُـــمْ كِتَابـــاً فِيهِ 

َ
شـــرعه فقـــال: }لَقَـــدْ أ

ذِكْرُكُـــمْ{. والتاريـــخ شـــاهدُ على ذلـــك. فحين 
كان الســـلطان في الأرض لأمّـــة الإســـلام وكانت 
ثروات الأرض تحـــت تصرّف المســـلمين تصرّفوا 
بهـــا وفـــق شـــرع الله ســـبحانه وتعـــالى، فعـــرف 
العالم وعـــرف التاريخ ازدهـــار الاقتصاد  وعدالة 
توزيع الـــثروة. فلـــم يســـتأثر المســـلمون بثروات 
الأرض وحدهـــم دون ســـائر الناس، ولـــم تُرعَ في 
دار الإســـلام شـــؤون المســـلمين وحدهـــم، وإنّما 
كانت عدالة النظام الإســـلامي تشـــمل كلّ رعايا 
الدولـــة الإســـلامية. وكلّ مـــن كانوا يعيشـــون في 
الدولة الإســـلامية من مســـلم ونصراني ويهودي 
كانـــوا ينعمـــون بعدالة الإســـلام. ولم  ومجوسي 
يكـــن هنـــاك محاكـــم يقـــف أمامها المســـلمون 
متميّزيـــن مـــن غيرهم، بـــل كان الرجـــل من أهل 
الذمّـــة إن أصابتـــ�ه مظلمـــة مـــن مســـلم احتكم 
إلى القاضي فيـــأتى القاضي بهما معا ويجلســـهما 
أمامـــه على الســـوية دون تميز بين مســـلم وغير 
مســـلم، ويفصـــل الخصومة بينهما بشـــرع الله، 
فإن تبـــيّن أنّ الحقّ للمســـلم أخـــذه، وإن تبيّن أنّ 
الحـــقّ للـــذمّي أخذه.  هـــذا النظام الـــذي طبقناه 
مئات الســـنين.. هـــذا النظام هو الـــذي يجب أن 
يطبّـــق في بـــلاد المســـلمين، بل هو الـــذي يجب أن 
يُحمل رســـالة إلى العالـــم، لأنّ العالـــم كلّه بحاجة 
إلى ديـــن الله وشـــرعه، وبحاجـــة إلى تلـــك الرحمة 
المهـــداة التي قـــال الله تعـــالى فيهـــا وفى نبي�ه صلى الله عليه وسلم: 

لِلْعَالَمِيَن{ رَحْمَـــةً  إِلا  رْسَـــلْنَاكَ 
َ
أ }وَمَا 
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هل الولايات المتحدة 
وإسرائيل تخططان 

لفصل دارفور
بقلم: حسن عبد الحميد 
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نشـــرت وســـائط إعلامية ســـوداني�ة  تصريحا لعبد 
ثـــاني مليشـــيا الدعم الســـريع  الرحيـــم دقلـــو قائـــد 
المتمـــردة، ينفـــي فيـــه نيـــ�ة المليشـــيا فصـــل دارفور، 
وذلـــك علـــى خلفية دخـــول قـــوات الدعم الســـريع، 
إلى مناطـــق واســـعة في دارفـــور؛ وتهديـــد المليشـــيات 
ولأن  دارفـــور؛  إقليـــم  حاضـــرة  للفاشـــر   المتمـــردة،  
المريب يـــكاد يقول: خـــذوني كما في المثـــل العربي؛ فإن 
هـــذا التصريح، يثير مســـألة انفصال دارفـــور  ويؤكد 
الشـــكوك أكـــثر ممـــا يطمـــن؛ ويجعل التســـاؤلات 
تكـــثر حـــول هـــذه القضيـــة، علـــى خلفيـــة الحـــرب 
المليشـــيا  ضـــد  الســـوداني  الجيـــش  يخوضهـــا  الـــتي 
المتمـــردة والتي تدّعي بغـــير وجه حـــق أن دارفور تمثل 
حاضنتهـــا الاجتماعية والسياســـية رغم أن المليشـــيا 
ارتكبـــت جرائم في حـــق مواطي دارفور ومارســـت ما 
يمكـــن أن يعد تطهـــيرا عرقيا بحـــق بعـــض القبائل في 
إقليم دارفـــور.. ولأن قادة المليشـــيا المتمـــردة غالبا ما 

يعملـــون في أحيـــان كثـــيرة عكس مـــا يقولون. 
و بعيـــدا عـــن تصريحـــات المتمـــرد دقلـــو يبـــ�دو أن 
دخلـــت  قـــد  الســـودان«  جنـــوب  »مثـــل  دارفـــور 
الأمريكيـــة  وخاصـــة  الدوليـــة  الاســـتراتيجيات  في 
والاســـرائيلية منـــذ زمـــن بعيـــد واســـتهدفت هـــذه 
الاســـتراتيجيات على المدى البعيد فصـــل دارفور عن 
الســـودان كمـــا فعلت بالجنـــوب وذلك لمـــا تتمتع به 
دارفـــور مـــن موقع متمـــز مطل علـــى غـــرب أفريقيا 
وهـــي المنطقـــة الـــتي تشـــهد صراعـــا دوليـــا محموما 

بســـبب مـــا تزخر بـــه مـــن مـــوارد نفيســـة ونادرة
والمعـــروف أن إســـرائي�ل منـــذ خمســـيني�ات القـــرن 
المـــاضي علـــى أيـــام بـــن جوريـــون قـــد اعتمـــدت في 
مواجهة العالم العربي اســـتراتيجية ) شـــدّ الأطراف ( 
والمقصود بها شـــغل العالـــم العربي بمشـــاكل وقلاقل 
العـــرب  في أطرافـــه حـــتى تخفـــف ضغـــط مواجهـــة 
العالم  بإثـــارة القلاقـــل في أطـــراف  لإســـرائي�ل وذلك 
العـــربي خاصـــة مـــع ذوي الأصـــول غـــير العربيـــ�ة في 
محـــاولات لإثارة  الفن بـــين مكونات القطـــر الواحد 
كالأكـــراد في العـــراق والبربر في المغرب العـــربي.. وفيما 
يخـــص الســـودان من هـــذه الاســـتراتيجية نشـــطت 
إســـرائي�ل في دعم حـــركات التمرد في جنوب الســـودان 
بهـــذا   اعـــترف  وقـــد  المـــاضي  القـــرن  ســـتيني�ات  في 
الدعـــم الاســـرائيلي جوزيـــف لاقو وهو احـــد قيادات 
تمـــرد جنـــوب الســـودان في مذكراتـــه الـــتي نشـــرها 
لاحقـــا وجوزيـــف لاقو هـــذا »لغـــير المتابعين للشـــأن 
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منصـــب  إلى  وصـــل  قـــد  الســـوداني« 
نائـــب رئيس الجمهورية في الســـودان 
في أواخـــر عهد الرئيس الأســـبق جعفر 
نمـــيري إثـــر اتفاقيـــة أديـــس أبابا التي 
التاريخ  ولأن   ... نمـــيري  معـــه  عقدها 
حـــوادث  في  أحيانـــا  نفســـه  يعيـــد 
متشـــابهة فقد وصل جـــون قرنق قائد 
الســـودان  الثـــاني  في جنـــوب  التمـــرد 
منـــذ ثمانينيـــ�ات القـــرن المـــاضي الى 
الدولـــة  في  الأول  النائـــب  منصـــب 
معـــه  البشـــير  الرئيـــس  توقيـــع  إثـــر 
علـــى اتفاقيـــة نيفاشـــا عـــام 2005م 
والمعـــروف أن قرنـــق قـــد ســـقطت به 
من  أســـابيع  بعـــد  الخاصـــة  طائرتـــه 
حضـــوره للخرطـــوم نائبـــ�ا اول لرئيس 
ســـلفاكير  نائب�ه  لكـــن  الجمهوريـــة... 
الرئيـــس الحالي لجنوب الســـودان قد 
خلف قرنـــق في موقعـــه إلى أن انفصل 

الجنـــوب في العـــام  2011م.
الاســـتراتيجية  انتقلـــت  ثـــم   
الأطـــراف(  )شـــدّ  مـــن  الاســـرائيلية 
الاطـــراف(  )بـــتر  اســـتراتيجية  إلى 
وتعـــي الســـعي لانفصـــالَ َأقاليم عن 
التي  الاســـتراتيجية  وهـــي  أوطانهـــا.. 
الســـودان  جنـــوب  في  تطبيقهـــا  تـــم 

الأحـــداث تتبـــع  مـــن  ولعلـــه 
يخى كثير من المراقبين أن  يُســـعى 

لتطبيقها علـــى دارفور لا قدر الله.
الســـوداني  للشـــأن  المتابعين  ولعـــل 
قد لاحظـــوا بوضوح تبـــي مجموعات 
الولايـــات  في  الصهيونيـــ�ة  الضغـــط 
المتحـــدة لقضيـــة دارفـــور  يعاونهم في 
والمتمردين  العلمانيـــين  بعـــض  ذلـــك 
مـــن أبنـــ�اء دارفـــور.. وهـــذا الأمـــر لا 
يمكن أن يكون من فـــراغ وبلا هدف..

أن  أيضا  يلاحظـــون  المتابعـــين  ولعـــل 
إســـرائي�ل( من  المهاجرين الي )  معظم 
دارفور   أزمـــة  تفجر  بعد  الســـودانيين  
دارفور  إقليـــم  من  كانـــوا  2003م  عام 

تحظر  الســـوداني�ة  القوانـــين  أن  رغـــم 
الهجرة إلى اســـرائي�ل وهذا مؤشـــر آخر 
لمـــا تخطـــط لـــه )إســـرائي�ل( لدارفور  
وفـــق اســـتراتيجياتها التي أشـــرنا إليها 

 . نفا آ
الـــدور  عـــن    - باختصـــار   - هـــذا 
دور  وهـــو  الســـودان  في  الاســـرائيلي 
متشـــعب ومتشـــابك ومؤذٍ وتستعين 
الســـودانيين  مـــن  بمعاونـــين  فيـــه 
الدور  عـــن  فماذا  الســـودانيين   وغـــير 

أيضـــا. باختصـــار  الأمريكـــي 
متشـــعب  الأمريكـــي  الـــدور 
وتحكمـــه  أيضـــا  ومتشـــابك 
اســـتراتيجيات بعضهـــا منشـــور كمـــا 
ســـرى ولا يســـتطيع  الحـــزب الـــذي 
تغيـــير  الأبيـــض   البيـــت   في  يحكـــم 
نقـــع  لا  حـــتى  الاســـتراتيجيات  هـــذه 
في فـــخ أن الجمهوريـــين افضـــل مـــن 
الديمقراطيـــين او العكـــس وهذا وهم 

البعـــض.  فيـــه  يســـقط  كبـــير 
ولنضـــرب مثـــالا  لخطـــة أمريكيـــة 
تحـــدد اســـتراتيجياتها في المنطقة  وهي 
واحـــدة مـــن خطـــط كثـــيرة معروفـــة 
فقد  أعظـــم..  خفـــي  ومـــا  ومنشـــورة 
“الصحافـــة”   صحيفـــة  نشـــرت 
 )4188 رقـــم)  عددها  في  الســـوداني�ة 
2005/2/1م  الثلاثـــاء  يـــوم  الصادر 
أعدها  عمـــل  ورقـــة  يلخـــص  تقريـــراً 
للشـــرق  الابـــن  بـــوش  مستشـــارو 
الأوســـط بعنـــوان ” هل يب�دأ ســـقوط 
مـــن  العظـــي  الأمريكيـــة  القـــوي 
الورقـــة  تحـــدد  الأوســـط«..  الشـــرق 
الأمريكيـــة  الاســـتراتيجية  ملامـــح 
وتقـــدّم  الأوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة 
توصيـــات  وأخطـــر مـــا في هـــذا الجزء 
إلى  تدعـــو  الورقـــة  أن  الخطـــة؛  مـــن 

الاســـتراتيجي المفصـــل  تحديـــد 
الـــذي تتمكـــن من خلالـــه الولايات 
فكـــرة  علـــي  القضـــاء  مـــن  المتحـــدة 

الـــدول  بـــين  الاســـتراتيجي  الربـــاط 
وبـــين  إفريقيـــا  شـــمال  في  العربيـــ�ة 
الورقـــة  وتشـــير  الإفريقيـــة  الـــدول 
وجنـــوب  موريت�انيـــ�ا  إلى  تحديـــداً 
الســـودان كنقطتـــين هامتـــين يجـــب 
المرحلـــة  في  بهمـــا  الاهتمـــام  تعزيـــز 
القادمـــة ثـــم تـــأتي الورقـــة إلى أخطـــر 
لا  إذ  القريبـــ�ة؛  الســـين�اريوهات 
إلى  الســـودان  تقســـيم  تســـتبعد 
الشـــمالية  ترتبـــط  دويـــلات  ثـــلاث 
منهـــا بمصـــر والجنوبيـــ�ة بالولايـــات 
بإســـرائي�ل”.   ” والغربيـــ�ة  المتحـــدة 
وقـــد تـــم للورقـــة مـــا أشـــارت إليه في 
ومؤكد  الســـودان...  جنـــوب  موضوع 
السياســـة  قـــادة  مـــن  البعـــض  أن 
بقيـــة  ســـيواصلون  الأمريكيـــة 

 . لمخطـــط ا
هـــا قد  التقينـــ�ا بإســـرائل مرة أخرى 
للرئيـــس  في ورقـــة أمريكيـــة قدمـــت 
الولايـــات  تمكنـــت  وقـــد  الأمريكـــي 
مـــن  الساســـة  بمســـاعدة   _ المتحـــدة 
_ من فصل جنوب الســـودان  الجنوب 
_ حســـب الخطة _ في العـــام 2011م.. 
الخارجيـــة  لوزيـــر  اســـتمعت  وقـــد 
الســـوداني الأســـبق الدكتور مصطفى 
في  ذكـــر  الـــذي  إســـماعيل  عثمـــان 
محاضـــرة عامة بالخرطوم أنه شـــاهد 
في الولايـــات المتحـــدة خريطـــة للعالم 
العـــربي وهـــو مقسّـــم إلى دويـــلات.. 
وهذه الأيام ينشـــر الســـفير السوداني 
الســـابق عبـــد الله الأزرق مقالات عن 
دور الولايات المتحـــدة في فصل جنوب 
الســـودان يمكن أن يراجعها  من شـــاء 
مقالات  الموضوع وهـــي  الاســـزادة في 
تكتســـب أهميتها مـــن أن كاتبها عمل 
في الســـفارة الســـوداني�ة واشـــنطن في 
والمقالات  الماضي  القرن  تســـعيني�ات 
مليئـــ�ة بالمعلومـــات المفيـــدة المثيرة... 
ــرة بالاهتمـــام هنـــا  والملاحظـــة الجديـ
أن الورقـــة الأمريكية التي أشـــرنا إليها 
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آنفـــا  قُدمـــت إلى بـــوش الابـــن وهو مـــن الحزب 
الجمهـــوري.. ومـــن تـــم في عهده فصـــل الجنوب 
أوبامـــا وهو مـــن الحـــزب الديمقراطـــي وفي هذا 
دليل علـــى أن الاســـتراتيجيات الدولية الأمريكية 
لا تت�أثـــر  كثـــيرا باللون السياســـيثم شـــاركت من 
بعـــد  في رعايـــة محادثـــات جـــدة بـــين الحكومة 
الســـوداني�ة ومليشـــيا الدعـــم الســـريع المتمردة. 
وممـــا يثـــير القلـــق في مســـألة دارفـــور  ويزيـــد 
المخـــاوف من انزلاقهـــا في المخططـــات الأمريكية 
والإســـرائيلية أن اتفاقيـــة جوبا التي تـــم توقيعها 
مـــع الحركات المتمردة بعد ســـقوط نظام البشـــير  
قد جعلـــت دارفـــور _ مـــن دون اقاليم الســـودان 
_ إقليمـــا قائمـــا بذاتـــه ونصّبـــت عليـــه حاكما.. 
وهكـــذا أصبح لدينـــ�ا في دا فور ثلاث مســـتويات 
للحكم المســـتوى الاتحادي ) الفدرالي(  والمستوى 
الولائي وبينهما المســـتوى الاقليـــي... وهو نفس 
ما حصـــل في جنوب الســـودان الـــذي جعلت منه 
اتفاقيـــة نيفاشـــا إقليما قائمـــا بذاته وهـــو ما قاد 
لاحقـــا _ مـــع عوامل أخـــرى _ لانفصـــال الجنوب  
رغـــم أن طـــرفي الاتفاقيـــة نصّـــا علـــى أن تعمـــل 
فهـــل  الجاذبـــة!!!  للوحـــدة  الاتفاقيـــة  أطـــراف 

البعـــض لتكـــرار نيفاشـــا في دارفور؟.  يخطط 
كنـــت أتحـــدث بُعيـــد انفصـــال الجنـــوب مـــع 
احد شـــيوخ الحركة الإســـلامية الســـوداني�ة وهو 
إمام  مســـجد شـــهير بالعاصمة الخرطـــوم فقال 
لي لقـــد تـــم انفصـــال الجنـــوب ولكننـــ�ا يجب ألا 
نســـمح بانفصال دارفـــور وجنوب النيـــ�ل الأزرق 
ســـلطنة  قيـــام  شـــهدتا  المنطقتـــين  هاتـــين  لان 
دارفور الإســـلامية  وســـلطنة الفونج الإســـلامية 
الزرقـــاء او مملكـــة  ) وتســـى أيضـــا الســـلطنة 
ســـنار(... ومـــا ذهـــب اليـــه هـــذا الشـــيخ يجب 
أن يكـــون مبـــدأ لا حيـــاد عنـــه لـــدي المســـلمين 
في الســـودان  وهـــم الاغلبيـــ�ة الكاســـحة بنســـبة 
تتجـــاوز %97 بعد انفصال الجنـــوب.. وإذا اتفق 
المســـلمون في الســـودان على هذا المبـــدأ يمكن ان 
شـــاء الله أن نهـــزم المخططات والاســـتراتيجيات 
الأبيـــض  البيـــت  لســـاكن  مصدرهـــا.  كان  أيـــا 
والملاحظـــة الأخـــرى أن الولايـــات المتحـــدة رعت 

مـــع آخريـــن اتفاقية نيفاشـــا 
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أ. محمد خليفة
كاتب وباحث

عندما يسير التاريخ
إلى الوراء )2(
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هذا المقال إجابة عن سؤال لم يسأل بعد وهو:

لمـــــاذا لـــــــم تدخــــــــل أوربـــــــــــا الإســــــــلام؟

عندمـــا اســـتلمت أوربـــا الناهضـــة مشـــعل الحضـــارة مـــن المســـلمين 
الثانيـــ�ة،  الألفيـــة  مـــن  الأول  النصـــف  في  نجمهـــم  أفـــل  الذيـــن 
ـــب  ـــام. وكان صاح ـــس إلى الأم ـــوراء ولي ـــير إلى ال ـــا أن تس ـــارت أورب اخت
ـــن  ـــد ع ـــة للص ـــة العالمي ـــو المنظم ـــار ه ـــذا الخي ـــرض ه ـــذي ف ـــير ال التأث
ـــوراء  ـــا إلى ال ـــارت أورب ـــف س ـــين كي ـــتى أب ـــة(. وح ـــبي�ل الله )الكنيس س
ــا  ــتلم منهـ ــام حـــتى اسـ ــا وهـــي تســـير إلى الأمـ سأســـتعرض تاريخهـ
المســـلمون مشـــعل الحضـــارة أولًا. ثـــم ابـــين كيـــف تعاضـــد العقـــل 
والـــوحي، بشـــكل لا ســـابق لـــه، في الحضـــارة الإســـلامية ثانيًـــ�ا. ثـــم 
ابـــين بعـــد ذلـــك كيـــف اتجهـــت النهضـــة الأوربيـــ�ة إلى الخلـــف، 
وســـارت في عالـــم الأفـــكار إلى الـــوراء، عنـــد اســـتعادتها مشـــعل 

الحضـــارة مـــن المســـلمين ثالثًـــا.
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أولًا. مسرة أوربا إلى الأمام         .

ــن  ــتفادت مـ ــد اسـ ــ�ة قـ ــارة الأوربيـ ــك أن الحضـ لا شـ
الحضـــارات الشـــرقية، بطريقـــة أو بأخـــرى، لكنهـــا 
الاغريقية-الرومانيـــ�ة،  بشـــخصيتها  احتفظـــت 
وظلـــت في صلبهـــا إغريقيـــة حـــتى بعـــد أن انقلبـــت 
يهودية-مســـيحية. ومـــا ســـأهتم لـــه الآن هـــو مســـيرة 
مـــن  انتقـــل  الـــذي  الإغريقـــي،  الفكـــر  في  التقـــدم 
ــطة إلى  ــن السفسـ ــم مـ ــطة، ثـ ــطورة إلى السفسـ الأسـ

الفلســـفة.

أ ( من الأسطورة إلى السفسطة.

1( حقبـــة الأســـطورة. وتمتـــد هـــذه الحقبـــة بـــين 
القرنـــين الثـــاني عشـــر والســـادس قبـــل الميـــلاد. ومـــا مـــز 
ـــاطير  ـــن الأس ـــزءًا م ـــا ج ـــن كان فيه ـــة أن الدي ـــذه الحقب ه
بعضهـــا  بلـــغ  وقصائـــد  أشـــعار  في  نظمـــت  الـــتي 
الحقبـــة  هـــذه  في  الأســـاطير  وأهـــم  الابيـــ�ات.  ألاف 
»الاليـــاذة« و«الأوديســـا« لهومـــيروس، و«تن�اســـل 
الآلهـــة« لهزيـــود. ولـــم يكـــن الديـــن في هـــذه الحقبـــة 
ــة  ــدد الالهـ ــل كان متعـ ــاطير فقـــط، بـ ــن الأسـ ــزءًا مـ جـ
كذلـــك. وقـــد قيـــل إن عـــدد آلهـــة الإغريـــق قـــد بلـــغ في 
ــوس.  ــم زيـ ــا، كبيرهـ ــين ألفًـ ــة وثلاثـ ــن ثلاثـ ذاك الزمـ

الحقبـــة  هـــذه  وتغطـــي  السفســـطة.  حقبـــة   )2
فيمـــا يخصـــي مـــا يســـى تقليديًـــا مـــا قبـــل ســـقراط. 
ــة  ــتغال بالحكمـ ــا الاشـ ــطة لغويًـ ــود بالسفسـ والمقصـ
ممارســـةً وتعليمًـــا. ويســـى صاحـــب هـــذه الممارســـة 
علـــى  عيـــب  وقـــد   .  )Sophist(سفســـطائي
السفســـطائيين تعليـــم النـــاس الجـــدل والخطابـــة 
والمعـــارك  الكلاميـــة  المناظـــرات  في  للانتصـــار 
السياســـية، دون اكـــتراث للحقيقـــة، وأخـــذ مقابـــل 
ـــتي  ـــة ال ـــذه الحقب ـــلف؛ له ـــا س ـــم مم ـــك. وبالرغ ـــن ذل ع
امتـــدت لقـــرون أثـــر كبـــير في عالـــم الأفـــكار الـــتي مازالـــت 
متداولـــة إلى يومنـــا هـــذا، وســـأوجزها علـــى النحـــو الآتي؛

• التنظـــير. بدايتـــ�ه في هـــذه الحقبـــة؛ ومـــن منـــا لا 
م(. ق   495-570( فيث�اغـــورس  نظريـــة  يذكـــر 

• تعـــدد الآلهـــة. رفـــض زينوفانـــس فكـــرة تعـــدد 

الآلهـــة وقـــد عـــاش هـــذا المفكـــر بـــين )570-480 ق 
م(. 

والمنطـــق  للعقـــل  جامـــع  مصطلـــح  اللوغـــس.   •
والحســـاب ومصـــدره هيراقليطـــس )535-470 ق 

م(.

• تأليـــه العقـــل. نظريـــة اغريقيـــة قائمـــة علـــى أن 
لجميـــع  والعلـــة  شيء  كل  نظـــم  الـــذي  هـــو  العقـــل 
أناكســـاغوراس  النظريـــة  هـــذه  ومصـــدر  الأشـــياء، 

م( ق   428-500(

ــا في  ــياء، بمـ ــع الأشـ ــاس لجميـ ــو المقيـ ــان. هـ • الإنسـ
ذلـــك الآلهـــة، عنـــد بروتاغـــوراس )487-420 ق م(. 

هـــذه الأفـــكار ذات أهميـــة ومازالـــت متداولـــة إلى 
يومنـــا هـــذا، ولكـــن ســـأقف عنـــد رفـــض زينوفانـــس 
ـــد. إذ  ـــه واح ـــرورة إل ـــول بض ـــة، والق ـــدد الآله ـــرة تع لفك
كان علـــى الفكـــر البشـــري أن ينتظـــر ألـــف ســـنة بعـــد 
ـــة«  ـــدد الآله ـــض تع ـــن »رف ـــل م ـــتى ينتق ـــس ح زينوفان
لله  الوحدانيـــ�ة  واثبـــ�ات  الآلهـــة«  تعـــدد  »نفـــي  إلى 
وحـــده، عنـــد ظهـــور الإســـلام. ومختصـــر نفـــي تعـــدد 
شـــهادة  هـــو  وحـــده  لله  الألوهيـــة  واثبـــ�ات  الآلهـــة 
أن »لا إلـــه إلا الله«. وعلـــى هـــذا النفـــي والاثبـــ�ات 
وشـــهدت  الإســـلام(  )اســـمه  عالـــي  نظـــام  أنبـــنى 
الدنيـــ�ا حضـــارة تأسســـت في كل تفاصيلهـــا علـــى ذاك 
النفـــي والاثبـــ�ات، واســـمها الحضـــارة الإســـلامية. 
حـــول  البشـــري  العقـــل  اســـتلمت  الحضـــارة  هـــذه 
الفكـــر  عندهـــا  تركـــه  نقطـــة  آخـــر  عنـــد  المتوســـط 
الإغريقـــي وســـارت بـــه مســـافات فلكيـــة إلى الأمـــام. 
ـــر  ـــادرة الفك ـــن مغ ـــراغ م ـــد الف ـــه بع ـــأعود إلي ـــا س ـــو م وه
الاغريقـــي لحقبـــة السفســـطة والانتقـــال إلى »حـــب 

الحكمـــة« دون مقابـــل وهـــو »الفلســـفة«. 

ب ( من السفسطة إلى الفلسفة.

في حـــوالي ســـنة 500 ق م ظهـــر مصطلـــح »اللوغـــس« 
و«كلام«  »كلمـــة«  إلى  يترجـــم  الـــذي   Logos
ــب  ــن غرائـ ــاب«. ومـ ــق« و«حسـ ــل« و«منطـ و«عقـ
هـــذا المصطلـــح أنـــه أصبـــح أســـمًا للمســـيح بعـــد 
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ـــكلام«  ـــم »ال ـــم إلى عل ـــيحية، وتُرج ـــا إلى المس ـــول أورب تح
ـــفة  ـــم فلس ـــا وصلته ـــلمين عندم ـــد المس ـــق« عن و«المنط

ــ�ة. ــا إلى العربيـ ــت كتبهـ ــق وترجمـ الاغريـ

ويعـــد ظهـــور هـــذا المصطلـــح النقطـــة الفاصلـــة، 
ــر  ــر الاســـطورة وعصـ ــة، بـــين عصـ ــة الواصلـ أو الحلقـ
العقلانيـــ�ة عنـــد الاغريـــق، والـــتي يعـــبر عنهـــا عـــادة 
Logos-(بثن�ائيـــ�ة التن�اقـــض بـــين العقـــل والأســـطورة

Mythos( . وبـــذا نـــرى التقـــدم الفكـــري المحـــرز في 
هـــذه الحقبـــة الـــتي يشـــار إليهـــا عـــادة بفلســـفة أو 
ـــيئً�ا  ـــا ش ـــق منه ـــم يب ـــتي ل ـــقراط، ال ـــل س ـــا قب ـــفة م فلاس
مكتوبًـــا ســـوى شـــذرات، ولـــم يـــترك ســـقراط نفســـه 
شـــيئً�ا مكتوبًـــا لكـــن تلميـــذه افلاطـــون دون محاوراتـــه 

مـــن بعـــده علـــى النحـــو المعـــروف.

ــفة  ــة الفلسـ ــطو قمـ ــذه أرسـ ــون وتلميـ ــد افلاطـ ويعـ
»الواحـــد«  إلى  افلاطـــون  انتهـــى  وقـــد  الإغريقيـــة، 
جـــاء  بعـــد  ومـــن  »الأول«.  إلى  أرســـطو  وانتهـــى 
في  »الأحـــد«،  في  والأول  الواحـــد  ليجمـــع  الإســـلام 
ـــري  ـــر البش ـــهد الفك ـــذا ش ـــدًا. وب ـــلاص تحدي ـــورة الإخ س
الـــتي  الأمـــة  وولـــدت  الأمـــام،  إلى  شاســـعة  نقلـــة 
ـــترده  ـــم تس ـــنة، ث ـــف س ـــارة لأل ـــعل الحض ـــتحمل مش س
ــل،  ــتراف بالجميـ ــرى دون أدنى اعـ ــرة أخـ ــا مـ ــا أوربـ منهـ
ـــراه  ـــذي س ـــر، ال ـــود أو الكف ـــى الجح ـــا يس ـــو م ـــذا ه وه
في موقـــف الكنيســـة لاحقًـــا. لكـــن لنبقـــى الآن مـــع 
اختـــلاط الحـــق بالباطـــل في الفلســـفة الإغريقيـــة، 
ـــلامية  ـــارة الإس ـــى الحض ـــة كان عل ـــل معضل ـــا مث ـــو م وه

الناشـــئة التعامـــل معهـــا.

ثانيً�ا: تعاضد العقل والنقل في الإسلام            .

بمقولـــة  التذكـــير  هنـــا  المناســـب  مـــن  يكـــون  قـــد 
الجابـــري: »التفكـــير في العقـــل درجـــة مـــن المعقوليـــة 
أســـى ... مـــن درجـــة التفكـــير بالعقـــل«! وقضيـــة 
القضايـــا  مـــن  تكـــن  لـــم  فيـــه  كمفكـــر  »العقـــل« 
الـــتي تصـــدى لهـــا الـــوحي بشـــكل مباشـــر، مـــن أول 
ــتي  ــطورة الـ ــرة الأسـ ــع فكـ ــال مـ ــا كان الحـ ــوم، مثلمـ يـ
وضعتهـــا قريـــش أمـــام الدعـــوة فتصـــدى لهـــا القـــرآن 

فـــورًا بالنقـــاش والدحـــض، لزيحهـــا مـــن أمـــام العقـــل 
الســـليم. 

ــه  ــة نزولـ ــرآن لحظـ ــه القـ ــة الأســـطورة. واجـ أ ( قضيـ
كانـــت  الـــتي  بالأســـاطير  الديـــن  اختـــلاط  ظاهـــرة 
منشـــرة بالفعـــل قبـــل الإســـلام. وكان ممـــا أثارتـــه 
قريـــش في وجـــه الدعـــوة أن القـــرآن مـــن »أســـاطير 
ــا  ــان مـ ــرآن فرقـ ــياق كان القـ ــذا السـ ــين«! وفي هـ الأولـ
بـــين الديـــن والأســـطورة لأول مـــرة في تاريـــخ البشـــرية. 
ســـورة  في  الاســـطورة  فرضيـــة  الـــوحي  عالـــج  وقـــد 
ـــدت  ـــرى تص ـــور أخ ـــة في س ـــات متفرق ـــين آي ـــان، ب الفرق
يحفـــل  لـــم  ولـــذا  الفرضيـــة.  ودحضـــت  للمســـألة 
ــل كان  ــعارهم، بـ ــق ولا أشـ ــاطير الاغريـ ــلمون بأسـ المسـ
جـــل اهتمامهـــم بمـــا ســـي »العلـــوم العقليـــة« الـــتي 
كانـــت في حينهـــا مـــن مفـــردات الفلســـفة الـــتي تصـــدر 
ــا  ــذا يعيدنـ ــري. وهـ ــكل حصـ ــي بشـ ــر العقلـ ــن النظـ عـ
إلى قضيـــة العقـــل الـــتي بـــدأت تفـــرض نفســـها علـــى 

بســـاط البحـــث ولا ســـيما في العصـــر العبـــاسي.

ب ( قضيـــة العقــــل. في الســـياق الإغريقـــي التفكـــير في 
العقـــل تفكـــير في الله، فـ«العقـــل يحكـــم العالـــم« مقولـــة 
ــا  اغريقيـــة معـــبرة عـــن فكـــرة وحـــدة الوجـــود الـــتي مـ
انفكـــت تحكـــم العقـــل الأوربي والفكـــر الغـــربي بـــين 

افلاطـــون ويومنـــا هـــذا! 

الفكـــر  دائـــرة  الإغريقيـــة  الفلســـفة  دخـــول  وكان 
الإســـلامي إعـــادة طـــرح لمســـألة الألوهيـــة مـــن جديـــد 
ومـــن زاويـــة جديـــدة، هـــي زاويـــة النظـــر العقلـــي 
الصـــرف. وترتـــب علـــى هـــذا التحـــدي ظهـــور علـــم 
الإيمانيـــ�ة  العقائـــد  علـــى  هو«دفـــاع  بمـــا  الـــكلام، 
بالأدلـــة العقليـــة« حســـب عبـــارة ابـــن خلـــدون. ولـــذا 
تكاثـــرت »مجالـــس الـــكلام« في العصـــر العبـــاسي، 
ـــده.  ـــل وح ـــكام للعق ـــا الاحت ـــتراك فيه ـــرط الاش وكان ش
بـــد مـــن  وحيـــث قبـــل المســـلمون هـــذا الشـــرط لا 
ـــس  ـــان« ولي ـــو »الإنس ـــل وه ـــب العق ـــودة إلى صاح الع
للعقـــل ذاتـــه لأن العقـــل ليـــس ذاتًـــا، بـــل صاحـــب 
ـــرآن  ـــذات الـــتي توجـــه لهـــا الق ـــو ال العقـــل )الإنســـان( ه

بالخطـــاب.

تعـــدد  نفـــي  إلى  كان مبتـــ�دأ الإســـلام الأول دعـــوة 
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الآلهـــة، وفي هـــذا الســـياق توجـــه القـــرآن إلى »أولي 
ــن  ــردات مـ ــر لمفـ ــى« دون ذكـ ــاب« و«أولي النهـ الالبـ
ــون  ــير مضمـ ــس بغـ ــل«. وليـ ــل« أو »عاقـ ــوع »عقـ نـ
أن يذكـــر القـــرآن العقـــل في بـــاب الأفعـــال )يعقلـــون 
وتعقلـــون( وليـــس الأســـماء، لأن العقـــل مجـــرد قـــوة 
ــا  ــا مثلمـ ــن أن يفقدهـ ــان الـــتي يمكـ ــوى الإنسـ ــن قـ مـ
ـــر.  ـــمع أو البص ـــل الس ـــرى مث ـــواه الأخ ـــن ق ـــد أي م يفق

ــان إذن،  ــن الإنسـ ــلًا عـ ــيئً�ا منفصـ ــس شـ ــل ليـ العقـ
ولـــم يكـــن قضيـــة مثـــارة ولا فيـــه كـــثرة أخـــذ ورد 
الصـــلاة  النـــي عليـــه  الـــوحي علـــى  نـــزول  لحظـــة 
ــردة  ــل كمفـ ــر العقـ ــدم ذكـ ــون عـ ــذا يكـ ــلام. وبـ والسـ
في القـــرآن، والتركـــز علـــى الفعـــل )أفـــلا يعقلـــون؟ أو 
ـــل(  ـــل أو العاق ـــم )العق ـــس الاس ـــون( ولي ـــم تعقل لعلك
تمهيـــدًا للأرضيـــة الـــتي ســـيتم التأســـيس عليهـــا 
عندمـــا تـــأتي لحظـــة الإســـلام الثـــاني، الـــذي ســـيقوم 
ـــودة إلى  ـــن ع ـــه م ـــا تمثل ـــل، لم ـــة العق ـــي ألوهي ـــى نف عل
طريـــق الأســـاطير وتعـــدد الآلهـــة، الـــتي كانـــت محـــلًا 

لنفـــي الإســـلام الأول. 

ولـــم يغـــادر القـــرآن العقـــل حـــتى ضبطـــه مـــن طريـــق 
ــل  ــم ضبـــط العقـ ــرى: 1( تـ ــن أخـ ــه مـ ــدد وظيفتـ وحـ
مـــن طريـــق الإعجـــاز الـــذي يثبـــت أن العقـــل ليـــس 
ـــن  ـــة م ـــدد الآله ـــة إلى تع ـــط الرجع ـــل خ ـــذا يقف ـــا، وب إلهً
طريـــق الهـــوى الـــذي قـــد يُســـى عقـــلًا، 2( وبـــزول 
للعقـــل  مدنيـــ�ة  وظيفـــة  الاجتهـــاد  أصبـــح  الـــوحي 
ــرآن  ــى القـ ــط علـ ــان المنضبـ ــل الإنسـ ــلم(، عقـ )المسـ

المتبـــع للســـنة. 

هـــذه الوظيفـــة كانـــت في غايـــة الوضـــوح عنـــد ابـــن 
ـــع  ـــي الصنائ ـــرائع ه ـــه: »أن الش ـــرر لدي ـــذي تق ـــد ال رش
الضروريـــة المدنيـــ�ة الـــتي تأخـــذ مبادئهـــا مـــن العقـــل 
ـــرض  ـــذا الغ ـــة له ـــة المحقق ـــوم المنهجي ـــرع«. وتق والش
ــادئ  ــ�اء والواضعـــين مبـ ــن الأنبيـ ــد مـ ــى »أن يتقلـ علـ
ـــن  ـــم م ـــدوح عنده ـــروعة.. والمم ـــن المش ـــل والس العم
هـــذه المبـــادئ الضروريـــة هـــو مـــا كان منهـــا أحـــث 
يكـــون  حـــتى  الفاضلـــة  الأعمـــال  علـــى  للجمهـــور 
الناشـــئون عليهـــا أتـــم فضيلـــة مـــن الناشـــئين علـــى 

غيرهـــا..«.

وبعـــد مـــا يقـــرر ابـــن رشـــد مـــا ســـلف ينتهـــي إلى أن 

ــا العبـــادة وســـيلة  شـــريعتن�ا أتـــم مـــن غيرهـــا لجعلهـ
بالعقـــل  اســـتقراءه  للفضيلـــة، وهـــذا ممـــا يمكـــن 
مثلمـــا أن »الصلـــوات تنهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر 
كمـــا قـــال تعـــالى. وإن الصـــلاة الموضوعـــة في هـــذه 
الشـــريعة ]الإســـلامية[ يوجـــد فيهـــا هـــذا الفعـــل 
أتـــم منـــه في ســـائر الصلـــوات الموضوعـــة في ســـائر 
الشـــرائع، وذلـــك بمـــا شـــرط في عددهـــا وأوقاتهـــا 
ـــن  ـــارة وم ـــن الطه ـــا م ـــرط فيه ـــا ش ـــائر م ـــا وس وأذكاره
ــا«. ــدة لهـ ــال المفسـ ــوال والأفعـ ــي الأقـ ــتروك؛ أعـ الـ

ولمـــا كانـــت الفضيلـــة هـــي منطقـــة الاتصـــال بـــين 
الشـــريعة والفلســـفة رأى ابـــن رشـــد كيـــف يكـــون 
وليـــس  عليهـــا،  ومتقـــدم  للحكمـــة  أصـــل  الـــوحي 
خصمًـــا لهـــا أو متخلـــف عنهـــا إذ »لـــم تـــزل الحكمـــة 
ــ�اء عليهـــم  ــودًا في أهـــل الـــوحي وهـــم الأنبيـ ــرًا موجـ أمـ
الســـلام، ولذلـــك أصـــدق قضيـــة هـــي أن كل نـــي 
العلمـــاء  نـــي، ولكنهـــم  وليـــس كل حكيـــم  حكيـــم 

ــ�اء«. ــة الأنبيـ ــم ورثـ ــم إنهـ ــل فيهـ ــن قيـ الذيـ

وبنـــ�اء علـــى هـــذه المقدمـــات لا يســـتغرب عاقـــل 
الشـــريعة  في  الكمـــال  صـــورة  رأى  رشـــد  ابـــن  أن 
المســـتنبطة بالجمـــع بـــين العقـــل والـــوحي، كمـــا لا 
يســـتغرب إضافتـــه النقـــص إلى الشـــريعة المســـتنبطة 
بالعقـــل وحـــده، فهـــا هـــو يقـــول: كل شـــريعة كانـــت 
ــن  ــه يمكـ ــلم أنـ ــن سـ ــا، ومـ ــل يخالطهـ ــوحي فالعقـ بالـ
أن تكـــون هـــا هنـــا شـــريعة بالعقـــل وحـــده فإنـــه 
ــرائع الـــتي  ــن الشـ ــون أنقـــص مـ ــرورة أن تكـ ــزم ضـ يلـ

اســـتنبطت بالعقـــل والـــوحي«.

ابـــن رشـــد لـــم يتوقـــف فقـــط عنـــد كـــون الحكمـــة 
ـــاوز  ـــل تج ـــة«، ب ـــت الرضيع ـــريعة والأخ ـــة الش »صاحب
ذلـــك لتبيـــ�ان كيـــف توجـــه الـــوحي بالإنســـاني�ة إلى 
ـــق التقـــدم النظـــري  ـــ�ة، فتحق ـــة القرآني ـــام في المرحل الأم
بالتعاضـــد بـــين العقـــل والنقـــل في مجـــال التشـــريع 
كضـــرورة مدنيـــ�ة تؤخـــذ عـــن الأنبيـــ�اء تقليـــدًا ثـــم 

ــادًا.  تنطلـــق اجتهـ

كانـــت فكـــرة التقـــدم ظاهـــرة في طروحـــات ابـــن رشـــد 
ــة قـــرون مـــن البحـــث في  ــا لثلاثـ ــاءت تتويجًـ الـــتي جـ
موضوعـــات الفلســـفة. ذاك البحـــث الـــذي ابتـــ�دأ 
ــد في  ــن رشـ ــم بابـ ــرن الثالـــث، واختتـ ــدي في القـ بالكنـ
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القـــرن الســـادس للهجـــرة. التقـــاء عقـــل أرســـطو بختـــام 
ـــين  ـــاء ب ـــة اللق ـــد كان قم ـــن رش ـــه اب ـــن ب ـــا آم ـــوحي كم ال
ـــط.  ـــول المتوس ـــارات ح ـــوار الحض ـــوحي في ح ـــل وال العق
ــا  ـ

ً
ــا كانـــت طرف ــة لأنهـ ــره الكنيسـ ــم تـ ــذا التقـــدم لـ هـ

في الصـــراع وليـــس الحـــوار. وفي اخـــلاص منقطـــع 
النظـــير لوظيفتهـــا التاريخيـــة وهـــي »الصـــد عـــن 
ســـبي�ل الله« رفضـــت الكنيســـة التقـــدم الـــذي حققـــه 
الفكـــر الإســـلامي، وحاولـــت قـــدر جهدهـــا عرقلـــة 

ســـير تاريـــخ الأفـــكار إلى الأمـــام.

ثالثًا: سيــــــــر أوربــــــــــا إلـــــــى الـــــــــوراء                   .

تـــوفي ابـــن خلـــدون في نهايـــة القـــرن الثامـــن للهجـــرة 
الميـــلادي  عشـــر  الخامـــس  القـــرن  بدايـــة  وهـــو 
التقريـــر  بمثابـــة  »المقدمـــة«  وكانـــت  )1405م(، 
ـــعل  ـــلمت مش ـــتي س ـــلامية ال ـــارة الإس ـــامي للحض الخت
الانـــوار الى الضفـــة الشـــمالية مـــن المتوســـط. وفي هـــذا 
ــذه  ــد أن هـ ــذا العهـ ــا لهـ ــدون: »بلغنـ ــن خلـ ــول ابـ يقـ
العلـــوم الفلســـفية ببـــ�لاد الإفرنجـــة مـــن أرض رومـــة 
ومـــا إليهـــا مـــن العـــدوة الشـــمالية نافقـــة الأســـواق، 
وأن رســـومها هنـــاك متجـــددة ومجالـــس تعليمهـــا 

متعـــددة ودواوينهـــا جامعـــة..«!

عندمـــا كتـــب ابـــن خلـــدون هـــذا الـــكلام، كانـــت أوربـــا 
تعـــب مـــن أفـــكار ابـــن رشـــد علـــى مـــدى قرنـــين مـــن 
الزمـــان، إذ مـــات ابـــن رشـــد ســـنة 1198م، فترجمـــت 
أماكـــن  مـــن  باريـــس  بعـــد موتـــه وكانـــت  أفـــكاره 
تدريســـها في الجيـــل التـــالي. وفي ســـنة 1277 حرمـــت 
الكنيســـة تدريـــس فلســـفة ابـــن رشـــد في جامعـــة 
باريـــس، لكـــن الإجـــراء كان متأخـــرًا نســـبيً�ا إذ أصبحـــت 
ـــ�ة  ـــة الأوربي ـــام للنهض ـــدر إله ـــ�ة مص ـــدية اللاتيني الرش

ومدرســـة لهـــا تلاميذهـــا في طـــول أوربـــا وعرضهـــا.

الكنيســـة علـــى  انصـــب جهـــد  في هـــذه الحقبـــة 
أخـــذ فلســـفة ارســـطو في شـــروح ابـــن رشـــد ورفـــض 
ــذا  ــا علـــى هـ ــة بأوربـ ــارت الكنيسـ ــد سـ الإســـلام، وقـ
ــادت إلى  ــين. في الأولى عـ ــين متوازيتـ ــج في خطوتـ النهـ
أرســـطو مـــا قبـــل الإســـلام تاركـــة اســـهامات المســـلمين 
ـــاب  ـــت الكت ـــرى وضع ـــوة الأخ ـــا، وفي الخط وراء ظهره
المقـــدس حيـــث وضـــع ابـــن رشـــد القـــرآن. وأشـــهر مـــن 
ــي،  ــا الاكويـ ــس تومـ ــو القديـ ــج هـ ــذا النهـ ــج هـ انتهـ
الـــذي يقـــول عنـــه ارنســـت رينـــ�ان إنـــه كان أكـــبر 
ـــس  ـــدية في نف ـــوم الرش ـــبر خص ـــد وأك ـــن رش ـــذ اب تلامي
ــفة  ــذ فلسـ ــد في أخـ ــن رشـ ــذه ابـ ــبر تلاميـ ــت: أكـ الوقـ
ــن  ــده عـ ــدية لصـ ــم للرشـ ــبر خصـ ــه، وأكـ ــطو عنـ ارسـ
)الكتـــاب  الـــوراء  إلى  بأوربـــا  والســـير  الله  ســـبي�ل 

المقـــدس( وليـــس إلى الأمـــام )القـــرآن(.

ولمـــا كانـــت التـــوراة والانجيـــل محرفتـــان انتهـــت 
مـــن  الأوربي  العقـــل  لتحريـــر  نب�ذهمـــا  إلى  أوربـــا 
ــن  ــد ابـ ــى نقـ ــك علـ ــدت في ذلـ ــد اعتمـ ــا. وقـ أغلالهمـ
حـــزم للكتـــاب المقـــدس والتحريفـــات الـــوارد بـــه. 
ومـــن غرائـــب الاحـــداث أن تنســـب فرضيـــة الحقيقـــة 
المزدوجـــة -الـــتي قامـــت عليهـــا العلمانيـــ�ة- لابـــن 
رشـــد. وتقـــول الفرضيـــة إن ابـــن رشـــد يعتقـــد أن 
ـــة او  ـــة العقلي ـــن الحقيق ـــف ع ـــ�ة تختل ـــة الديني الحقيق
العلميـــة، وهـــذا هـــو المقصـــود بالحقيقـــة المزدوجـــة. 
ــول  ــل يقـ ــراء بـ ــذا الهـ ــوه بهـ ــم يتفـ ــد لـ ــن ابـــن رشـ لكـ
لـــه«. والمراجـــع  »الحـــق يعاضـــد الحـــق ويشـــهد 
الأوربيـــ�ة الرصينـــ�ة مـــن نـــوع الموســـوعة البريطانيـــ�ة 
تنفـــي أن تكـــون »الحقيقـــة المزدوجـــة« لابـــن رشـــد، 
وتنســـبها لتلاميـــذه الأوربيـــين. وكل هـــذا التخبـــط 
ــد  ــوراء، والصـ ــكار إلى الـ ــخ الأفـ ــير بت�اريـ ــأه السـ منشـ
ـــوال  ـــة ط ـــتهما الكنيس ـــن مارس ـــبي�ل الله اللذي ـــن س ع
تاريخهـــا. ليـــس مـــن قبيـــ�ل الصدفـــة إذن أن يزامـــن 
دخـــول الأوربيـــين في ديـــن الله أفواجًـــا مـــع انهيـــار 

الكنيســـة في أوربـــا.
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الدروس المنسية
في فتح الشام

محمد الهامي
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الدروس المنسية
في فتح الشام

في مثـــل هـــذا اليـــوم قبـــل خمســـة 
عشـــر قرنا وربـــع القرن )الأحـــد: 15 
= 3 ســـبتمبر 635م(  هــــ  رجـــب 14 
كانـــت نقطـــة فاصلة في تاريـــخ الأمة 
فتح  كله:  العالم  وتاريخ  الإســـلامية، 

! مشق د

التغـــي  المقـــال  هـــذا  يحـــاول  لـــن 
ببطولـــة الفاتحـــين، مـــع أنهـــم فخـــر 
الإنســـاني�ة في الفتوح: قوة وجســـارة، 
يحـــاول  لـــن  كمـــا  ورحمـــة.  وعدالـــة 
اجـــترار الأمجـــاد، ومـــا على المـــرء من 
وإنمـــا  بأســـلافه..  افتخـــر  إن  بـــأس 
ســـيلقي الضـــوء علـــى ثـــلاث دروس 

مســـتفادة منـــه.

الفتــــــــح قصـــــــــــة  موجـــــــــــز   .1

ما إن انتهـــت حـــروب المرتدين حتى 
بـــدأت الفتوحـــات، بـــدأت في جبهـــة 
الفـــرس أولا لأنهـــم كانوا قد ســـاعدوا 
المرتديـــن في شـــرق الجزيـــرة العربي�ة، 
أحدهما  جيشـــان:  بكـــر  أبـــو  فبعـــث 
الوليـــد والآخر بقيادة  بقيادة خالد بن 
عيـــاض بن غنـــم الفهري، واســـتطاع 
خالـــد بـــن الوليد أن يكتســـح جيوش 
الفـــرس بســـرعة مدهشـــة حـــتى أنه 
أزال الفـــرس عـــن كل مناطـــق غـــرب 
–أول  الحـــيرة  وفتـــح  الفـــرات،  نهـــر 
عواصـــم الفـــرس- بعد أربعـــين يوما 
نت�ائج  فكانت  انطلاقته.  من  فحســـب 

فتح فـــارس أفضـــل مـــن المتوقع!

بعدهـــا بقليل أخرج أبو بكر خمســـة 
جيوش لفتـــح الشـــام، وكانت خطته 
أن خمســـة جيـــوش ســـتجعل هرقل 
خمســـة  إلى  الكبـــير  جيشـــه  يقســـم 
مـــن  جيـــش  كل  أن  ومـــع  جيـــوش، 
الخمســـة ســـيكون أعظم بكثير عددا 
وعدة مـــن الجيش المســـلم إلا أن هذا 
الحـــال أفضـــل مـــن توحـــد الجيوش 

الخمســـة الإســـلامية لتقابـــل جيش 
هرقـــل الكبير مـــرة واحـــدة، إذ الفارق 
هنا مهـــول للغاية. لكـــن هرقل –وهو 
من أشـــهر المحاربين في التاريخ- فهم 
مـــراد أبي بكـــر، فلم يقســـم جيشـــه، 
وعمـــل علـــى أن يكون جيشـــه موحدا 
وكبـــيرا ويهاجم الجيوش الإســـلامية 
الواحدة تلـــو الأخرى، فـــكان هذا يجبر 
الجيـــوش الإســـلامية كلمـــا فتحـــت 
بعـــض المناطـــق علـــى أن تنســـحب 
يحـــاول  هرقـــل  جيـــش  لأن  منهـــا 
الالتفـــاف حـــول كل منهمـــا.. وهكذا 
تعـــثر وتب�اطأ مســـار فتح الشـــام رغم 

أن فيـــه خمســـة جيوش!

إزاء هـــذا الوضـــع قـــرر أبـــو بكـــر أن 
يقســـم جيـــش الفتح في فـــارس، وأن 
يبعـــث بنصفه مـــع خالد بـــن الوليد 
ليدعـــم جيـــوش الشـــام، وقـــد كان.. 
خفي  طريـــق وعـــر  ومـــن  وبســـرعة، 
ســـار خالـــد مـــن العـــراق إلى الشـــام 
في  والمســـلمون  دمشـــق  إلى  فوصـــل 

حصارهـــا.

مـــرات:  ثلاث  المشـــهد  تكـــرر هـــذا 
صـــار  –الـــذي  الإســـلامي  الجيـــش 
يريـــد  خالـــد-  قيـــادة  تحـــت  واحـــدا 
في  الـــروم  عاصمـــة  لأنهـــا  دمشـــق، 
الشـــام، لكن دمشـــق محصنة بأسوار 
منيعة، فيحاصرهـــا، وقبل أن يفتحها 
يكون هرقل قد أرســـل جيشـــا يتوغل 
جنوبـــا ليحيـــط بالمســـلمين، فيضطر 
الجيـــش للانســـحاب جنوبا، وخوض 
معركـــة كبـــيرة، ينتصر فيهـــا ثم يعود 
إلى دمشـــق، فيحاصرهـــا، وبينمـــا هو 

آخـــر.. وهكذا! يـــأتي جيـــش  كذلك 

حـــتى كانت المرة الثالثة، إذ اســـتطاع 
دمشـــق  يفتح  أن  الإســـلامي  الجيش 
وبعـــد  أشـــهر،  أربعـــة  حصـــار  بعـــد 
معركتـــين كبيرتين هُـــزِم فيهما جيش 
الروم هما: أجنادين، وفحل بيســـان.. 
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ثـــم أرســـل هرقل آخـــر مـــا في جعبت�ه، 
فكانـــت معركـــة اليرمـــوك الخالـــدة 
والتي كانـــت الهزيمة فيها هـــي نهاية 

وجـــود الـــروم في الشـــام إلى الأبد!

2. السلطــــــــــــــــــــــة والديــــــــــــن: 
صـــــــــــراع الدنيـــــــــــــا والآخـــــــــرة

إمبراطـــور  أن  الكثـــيرون  يعـــرف  لا 
الـــروم هرقل الـــذي دافع عن الشـــام 
بكل اســـتماتة كان يعرف من اللحظة 
الأولى أنـــه مهـــزوم وأنـــه مطـــرود من 
الشـــام!! نعم، كان يؤمـــن بهذا ورغم 
ذلك فقـــد أهلـــك مئـــات الآلاف من 
جيشـــه، ومـــا لا يُحـــصى مـــن الأموال 

والعتـــاد.. كيـــف ذلك؟

قصة هـــذا تعـــود إلى ما قبـــل الفتح 
بثمانيـــ�ة أعـــوام، حـــين تلقى رســـالة 
مـــن الني –صلـــى الله عليه وســـلم- 
يدعوه فيهـــا إلى الإســـلام، كان هرقل 
سياســـيا عظيمـــا وكان صاحـــب علم 
كذلـــك، فمـــا إن رأى الرســـالة حـــتى 
قبض علـــى أبي ســـفيان –الـــذي كان 
في تجارة بالشـــام- وســـأله أحد عشـــر 
واضحـــة  أســـئلة  بالضبـــط،  ســـؤالا 
ومحـــددة وتـــدل علـــى علـــم وفهـــم 
وخـــبرة قوية، أحد عشـــر ســـؤالا عن 

: لني ا

كيف نســـبه فيكـــم؟ هل قـــال هذا 
القـــول منكم أحد قط قبلـــه؟ هل كان 
مـــن آبائه مـــن ملك؟ أشـــراف الناس 
أيزيـــدون  ضعفاؤهـــم؟  أم  يتبعونـــه 
أم ينقصـــون؟ هـــل يرتـــد أحـــد منهم 
ســـخطة لدين�ه بعـــد أن يدخـــل فيه؟ 
هـــل كنتـــم تتهمونـــه بالكـــذب قبـــل 
أن يقـــول مـــا قال؟ هـــل يغـــدر؟ هل 
قاتلتمـــوه؟ كيـــف كان قتالكـــم إياه؟ 

يأمركم؟ مـــاذا 

قـــال: إن  وبعـــد أن ســـمع الإجابـــة 
كان مـــا تقـــول حقا فســـيملك موضع 

هاتين!! قـــدمي 

نبـــض  يجـــس  أن  هرقـــل  حـــاول 
مســـألة  في  والقساوســـة  حاشـــيت�ه 
عرف  فلقـــد  الني،  واتبـــ�اع  الإســـلام 
أنـــه الرســـول الذي بشـــر به المســـيح 
بن مريـــم، إلا أنه وجـــد منهم صدودا 
وخـــي أن ينقلبـــوا عليـــه، فاصطنع 
أنـــه إنمـــا كان يختبرهـــم.. ومنـــذ هذه 
ـــل هرقل ســـلطة الدني�ا  اللحظـــة فضَّ
نفســـه  وقـــاد  الآخـــرة،  جنـــة  علـــى 
وأمتـــه وهو يـــدري ويعـــرف ويقصد 
في  النـــار  وإلى  الدنيـــ�ا  في  الهزيمـــة  إلى 

الآخـــرة!!

نعـــم.. تلـــك حقيقـــة مـــن أصلـــب 
الســـلطة  شـــهوة  الدنيـــ�ا،  حقائـــق 
قـــد تحمـــل المـــرء علـــى أن يختـــار النار 
والهزيمـــة معـــا! وهـــو يخضـــع لتلك 
كان  ولـــو  لهـــا  ويســـتجيب  الشـــهوة 
ومليـــارات  الأرواح،  ملايـــين  الثمـــن 
وذنـــوب  البـــلاد،  وضيـــاع  الأمـــوال، 
تتراكم بـــلا نهاية في مزان الســـيئ�ات. 
ولقد تظـــل شـــهوة الحكم مســـتعرة 
ضيـــاع  إلى  أنـــه  بـــدا  مهمـــا  ملتهبـــة 
وزوال.. وهذا بشـــار الأســـد ومحمود 
عبـــاس وغيرهمـــا كأمثلـــة: هـــم على 
شيء..  كل  شيء،  كل  لبيـــع  اســـتعداد 
وتدمير كل شيء، واستجلاب الأجانب 
العبـــاد،  ويبيـــ�دوا  البـــلاد  ليحكمـــوا 
مقابل سلطة صارت شـــكلية ومقابل 

المضمون! فـــارغ  لقـــب 

3. العواصـــــــــــم السياسيــــــــة      .     
 قبـــــــــل الدينيـــــــــــة           .

العاصمـــة مـــزان البلد، والمســـيطر 
ــزال هو المنتصـــر في معادلة  يـ عليها لا 
محاولـــة  الاحتـــلال  يظـــل  الصـــراع، 

فيصير  العاصمـــة  على  يســـيطر  حتى 
واقعـــا، وتظـــل الثـــورة محاولـــة حتى 
ويدافع  فتنتصـــر،  العاصمـــة  تفتـــح 
الحاكـــم عـــن عاصمته حـــتى النهاية 
فإن ســـقطت ســـقط حكمـــه وتحول 
إلى مقـــاوم أو لاجئ أو ســـابق! ويمكـــن 
للثورة أن تظل محاولة لعشـــر ســـنين 
أو حتى عشـــرين ســـنة قبل أن تموت 
مـــن تلقـــاء نفســـها أو تقـــضي عليها 
العاصمـــة..  في  المركزيـــة  الســـلطة 
العاصمـــة هي حلـــم كل حاكـــم، وكل 
محتـــل، وكل ثـــورة. ولقـــد كانت مكة 
عاصمـــة العـــرب، بعـــث فيهـــا الني 
ولما هاجـــر منها بعد جحـــود زعمائها 
بشـــره الله أنـــه ســـيعود إليهـــا، وكل 
العـــودة إلى مكة،  الســـيرة هي رحلـــة 
فلمـــا فُتِحـــت مكـــة، فتحـــت جزيرة 
العـــرب ودخـــل النـــاس في ديـــن الله 
أفواجـــا )إذا جـــاء نصـــر الله والفتح * 
ورأيـــت النـــاس يدخلـــون في دين الله 

. ) جا ا فو أ

الـــكلام مـــن البديهيـــات الذي  هذا 
يكون من الســـفه ترديده لـــولا أنن�ا في 
عصـــر عجيب غريـــب، يحتـــاج دائما 
الثوابـــت  وتثبيـــت  المؤكـــد  لتأكيـــد 
وتوضيـــح الواضـــح.. وفي قصـــة فتح 
نـــرى أن الصـــراع دائـــر حول  الشـــام 
العاصمـــة  هـــي  ودمشـــق  دمشـــق، 
البزنطية  للإمبراطوريـــة  السياســـية 
في الشـــام، ولم يدر الصراع حول بيت 
المقـــدس رغم أنها العاصمـــة الروحية 
المســـلمين  لـــدى  المقدســـة  الدينيـــ�ة 
وبقيـــت  الســـواء،  علـــى  والنصـــارى 
مدين�ة بيت المقدس لـــم تفتح إلا بعد 
الرومية  العســـكرية  القـــوة  انكســـار 
تمامـــا، ثم فتحهـــا عمرو بـــن العاص 

بعدهـــا بســـنتين في عـــام 16هـ.

سياســـة  رجـــال  الصحابـــة  كان 
وحكم، ولـــم يكونوا دراويـــش بالمعنى 
هـــذا..  عصرنـــا  في  للكلمـــة  المفهـــوم 
وأكاد أقســـم أن الحركات الإســـلامية 
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ت بـــين فتح دمشـــق أو  الآن لـــو خُـــيرِّ
فتـــح القاهرة وبين فتـــح القدس أولا، 
لاختـــارت جميعهـــا فتـــح القـــدس.. 
بعضها لأن يظن أن القاهرة ودمشـــق 
لا تحتـــاج إلى فتـــح أصـــلا!! وبعضهـــا 
مها لشـــبي�ه  ربمـــا إن فتح القدس ســـلَّ
محمـــود عباس وبشـــار الأســـد وعبد 
دعـــاوى  تحـــت  الســـيي  الفتـــاح 
المصالحـــة الوطنيـــ�ة والتوافق والزهد 
في الدنيـــ�ا، لتصير القـــدس محتلة عبر 
الـــوكلاء بعدما تحررت من أســـيادهم!

4. المخابــــــــــرات والفتـــــــــــــــــح

كيـــــــــــف فتحـــــــــت دمشـــــــــق؟

والبطولـــة  البســـالة  كل  مـــع 
والجســـارة، كان العامل الأهم في فتح 
دمشـــق لقوة المخابرات الإســـلامية.. 
لقـــد عملـــت الأســـوار والتحصين�ات 
علـــى منـــع المســـلمين مـــن اقتحـــام 
دمشـــق مـــع بقائهـــم حولها شـــهورا، 

كانت دمشـــق يحيـــط بها ســـور كبير، 
ومن ورائه خنـــدق يملؤونـــه بالمياه إن 
وقـــع الحصار، فيكـــون أمـــام المهاجم 
مانع مـــائي ثم مانع حجـــري، مع وجود 

الســـور. الـــتي تحي  الدفاع  فـــرق 

مع ســـائر ما اســـتخدمه المســـلمون 
لـــم  والمجانيـــق  الـــرمي  وســـائل  مـــن 
يتحقق الفتـــح، لكن خالد بـــن الوليد 
اســـتطاع أن يصطنع العيون والأتب�اع 
الذيـــن ينقلـــون إليـــه خبر مـــا يحدث 
بالداخـــل، فنُقِـــل إليـــه خـــبٌر صغـــير 
يقـــول بأن بطريـــرك الروم قـــد وُلِد له 
مولود، وأنه ســـيقيم لـــه احتفالا هذه 

. لليلة ا

من فـــوره وضـــع خالـــد بـــن الوليد 
خطـــة تقـــضي باقتحـــام الســـور عند 
الليـــل عندمـــا تلعب الخمر  منتصف 
بالـــرؤوس، وجهز فرقـــة اقتحام تربط 
بالسور،  لتتعلق  بالخطاطيف  الحبال 
والحبـــال،  الســـلالم  معهـــا  وتحمـــل 
للخنـــدق  نقطـــة  أوســـع  وقصـــد 

المائي مـــع فرقة عبـــور تحمـــل القِرَب 
المنفوخـــة.. وعند لحظـــة الصفر كان 
اثنـــ�ان قد تعلقوا بالأســـوار وتســـللوا 
إلى  الصعـــود  بـــآلات  وألقـــوا  إليهـــا، 
مـــع  معركـــة  وخاضـــوا  المحاربـــين، 
الحارســـين اللذيـــن يحرســـان البـــاب 
كـــبروا  ثـــم  الليـــل،  منتصـــف  بعـــد 
انهارت  الباب الشـــرقي.. وهنا  وفتحوا 
الصلح  الروم فســـارعوا إلى  معنويات 

لاستســـلام. وا

قد  واحدة  معلومـــة  علـــى  الحصول 
يعـــي النصـــر، لو أنهـــا وقعـــت في يد 
من يســـتفيد منهـــا حق الاســـتفادة.. 
إن الحركـــة الإســـلامية تملـــك مـــن 
الشـــباب والطاقـــات فيضانـــات من 
البطولـــة والشـــجاعة، ولكنه فيضان 
أعـــى، يضرب في كل اتجـــاه، ويخبط في 
كل طريق، يســـير بلا هـــدف.. يحاربه 
العـــدو، والعـــدو يعرف عنـــه أكثر مما 
يعـــرف هـــو عـــن نفســـه! فـــلا تخلو 
قصة هزيمتـــه من عجـــب واندهاش 

أيضا! وحســـرة 
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مـــن  بالعديـــد  العـــام 2024 عامـــاً حافـــلا  يعتـــبر 
إصـــدارات الكتـــب الـــتي عانقـــت المكتبـــ�ات في ليبي�ا؛ 
فقد كشـــفت مؤسســـة التن�اصـــح للدعـــوة والثقافة 
والإعلام عن أربعة عشـــر جزءا من كتـــاب: )المنتخب 
مـــن صحيـــح التفســـير( للشـــيخ الصـــادق بـــن عبد 
الرحمـــن الغريـــاني  وقد صـــدر في العام الماضي ســـتة 
أجزاء منـــه ولا زال تحـــت الطبع بقية الأجزاء العشـــرة 

ليكتمـــل تفســـير القـــرآن كاملا .
يقول ســـماحة المفـــتي حفظـــه الله في مقدمـــة هذا 
التفســـير : » وهـــو كاســـمه منتخـــب  مســـتخلص ، 
اخترت فيه ما صـــحّ رواية ، وما وافـــق الأصول الثابت�ة 
درايـــةً ، ســـلكت فيـــه طريقا وســـطا ، بـــين الاختصار 
والتطويـــل ، يجد مـــن يريد مـــن العامـــة الوقوف على 
معـــاني التـــلاوة في أصل الكتـــاب فوق الخـــط في أعلى 
صفحاتـــه بغيتـــ�ه ، ومـــن يريـــد مـــن طـــلاب العلـــم 
الوقـــوف علـــى الدقائـــق في حواشـــيه وتحـــت الخـــط 
أســـفل صفحاتـــه حاجته ، بعبـــارة ميســـرة واضحة ، 
وتسلســـل في المعاني قريـــب ، تألفه العقـــول والقلوب 
ولا تنبـــو عنه ، ضمنتـــ�ه باختصار ما ســـبق إلى الأفهام 
في آياته مـــن أحـــكام وآداب ، متى كانـــت دلالتها عليها 

ســـانحةً ، والإشـــارة إليها لائحـــةً .« )3/1(
أما كليـــة العلوم الشـــرعية والإفتـــاء، ومجمع اللغة 
العربيـــ�ة فقد صـــدر لهما كتـــاب )هل اللغـــة العربي�ة 
الليبيـــ�ة القديمـــة لغـــة جزيريـــة ؟  تأليـــف أ.د محمد 
علـــي عيـــى أســـتاذ الأثـــار والحضـــارات القديمـــة 
المتقاعد قســـم التاريخ والآثار/كليـــة الآداب/ جامعة 
طرابلـــس ،  وكتاب )العربي�ة لغـــة تصويرية( للدكتور 

. نصر  بشـــير  صديق 
وصـــدر عـــن  مكتبـــ�ة دار الكـــون للطباعة والنشـــر  
كتـــاب: )فتـــاوي دار الإفتـــاء الليبي�ة – بـــاب الوقف(  
الطاهـــر  والعلامـــة  القلهـــود  عبدالرحمـــن  للعلامـــة 

الـــزاوي والعلامـــة عزالديـــن الغرياني تحقيـــق وتعليق 
)أنمـــاط  وكتـــاب   ، الغريـــاني  عزالديـــن  محمـــد  د. 
الإفـــادة في خدمـــات الكتابة في كلية العلوم الإنســـاني�ة 
منوبة  للدكتـــورة  طرابلـــس؛  جامعـــة  والاجتماعيـــة( 
رجب المنقـــاوي ، وكتاب )أمن الإنســـان بـــين الثقافة 
والسياســـة( للأســـتاذ المؤرخ عمر بن محمد المجذوب 
الزبيـــ�دي رحمـــه الله الى جانـــب كتاب )تحقيـــق الوفاء 
بترجمـــة أمـــين دار الإفتـــاء( - مســـيرة الشـــيخ المفتي 
عزالديـــن الغريـــاني ومنهجـــه بقلـــم الدكتـــور محمد 
عزالديـــن الغريـــاني ، وكتـــاب )نـــور الـــآلئ في معالم 
زاوية الدوكالي( للأســـتاذ الدكتور نصرالدين البشـــير 
العـــربي ، وكتـــاب )الفتح العربي – لبلاد مـــا وراء النهر( 
الكسندرروكســـين جـــب –  للمستشـــرق هاميلتـــون 
ترجمة حســـين حمد حســـين الفقيه ، وكتـــاب معالم 
حضاريـــة مـــن زواره القديمـــة للكاتـــب وائـــل بوزيد 

الكتب. مـــن  وغيرها  فطيـــس 

 الى جانـــب دار الوليد التي صدر لهـــا كتاب )قصائد 
في غياهـــب الجـــب( للشـــاعر »علـــى أبـــو رقيبـــ�ة« ، 
وكتـــاب )قـــراءات في نمـــاذج مـــن الشـــعر والقصة(  
للشـــاعر د. على محمـــد رحومـــة ، وكتاب )الرســـالة 
النثريـــة الأندلســـية خـــلال القـــرن الثامـــن الهجري( 
للدكتـــورة »عائشـــة أبـــو القاســـم كلا( ، وغيرهـــا من 

. لكتب ا

للنشـــر  حمـــودة  )بـــن  ودار  مكتبـــ�ة  عـــن  وصـــدر 
والتوزيع(  بزليـــن، كتاب )فصول مـــن تاريخ زلين، 
1959 – 1969(، جمـــع وتصنيـــف وتعليق، الأســـتاذ 
محمـــد إبراهيم الصـــاري وهو مـــن الكتب الـــتي توثق 

لتاريخ زليـــن ا خـــلال الفـــترة -1959 1969م.

مــــن إصـــــــدارات دور النشــــر 
الليبيــــة للعــــــام 2024م
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المكتــــــــــــــبة العامـــــــــــــــة 	 

يوفـــر مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب مكتبـــ�ة عامة تحتوي علـــى ما يقـــرب من 40 ألـــف كتاب في 
مختلف صنـــوف المعرفة والعلوم، مصنفـــة ومرتب�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمة تصنيـــف المكتب�ات، وتفتح 
المكتبـــ�ة أبوابهـــا للـــزوار على مـــدار اليوم مـــن الســـاعة 9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتبـــ�ة أماكن 

مخصصـــة للنســـاء وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريحـــة للقراءة وخدمـــات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	 

يوفـــر مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب قاعـــات لاســـتضافة وتقديـــم التدريبـــ�ات وورش العمل 
والمؤتمـــرات والملتقيـــات والمحاضـــرات، والقاعـــات مجهزة بأفضـــل الإمكانيـــ�ات مثل الســـبورات الذكية، 
وأجهـــزة العـــرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنـــت وغيرها مـــن التجهزات، 

ويمكـــن حجـــز القاعـــات مجانا لإقامة الأنشـــطة عـــبر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدماتنـــــــــــــــــــــــــا
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خدمات أخرى	 

يقـــدم مركـــز الشـــيخ علي 
عـــددا  للكتـــاب  الغريـــاني 
الأخـــرى  الخدمـــات  مـــن 
لـــرواد  مثاليـــة  بيئـــ�ة  لتوفـــير 
العلـــم  وطـــلاب  المكتبـــ�ة 
والمعرفـــة، حيث يقـــدم لزواره 
خدمـــات مجانيـــ�ة عـــدة مثل 
تصوير  وخدمـــات  الطباعـــة، 
المســـتن�دات، وشـــبكة انترنت 
صحـــف  وتوفـــير  مجانيـــ�ة، 
ومقهـــى،  يوميـــة،  ومجـــلات 
من  يســـعى  أخرى  وخدمـــات 
خلالهـــا المركز إلى تلبيـــ�ة كافة 

لـــرواده. الاحتي�اجـــات 
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تاجوراء، قرب كوبري الشاحنات، بجوار مدرسة قلعة العلم

info@shabcenter.ly 00218 91 024 0866 @ Shabcenter

 حســــــاب الوقـــــــــــــــــف 080-210-102
بمصرف الجمهوية / فرع الشاحنات

حساب الصدقة العامة 030-210-2099
بمصـــرف الجمهويـــــــــــــة / تاجـــــــــــــــــــوراء

للتبـــرع للمركــــــز:


